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دكتور فى الآداب من المامعة المصرية 
ومن جامعة بارس 
وحائز دبلوم الدراسات العليا فى الآداب 
من مدزسة اللغات العرقية فى بارس 
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سرائر الروح الحزين حت الطبع 
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انثر إفنى فى القرن الرالع 


الرفراءر 


إلى الصديق الذى وصل جناحى وراش سهى 
إلى الأستاذ ‏ عبر القار رصمرة » أهدى هذا الكتاب 
رك ميارك 


مصر الجديدة فى .م١‏ أغسطس سئة و7ة« 


0 2 
امها القارىء ا 


كنت عو”دتك إلف المقدمات الطوال» كالذى فملت فى 
تقديم كتاب دحب ابن ألى رديعة» وكتاب 1 مدامع العشاق «( 
ولكنى لا أجد ما أقولفىتقديمهذا السكتاب فير السطورالا نية: 
عرفتباريس وأهلبإريسمعرقةقما " نقدر لانسان سواي» 
وم يكن ذلك فقط لانى اتصات بها نحو خمسة أعوام . واعا 
كان ذلك لأنى وَسلت اليا نهذ ببأسن وفك عوق ٠‏ وكانت كل 
زود تبدو لعيبى وكانها الأولى والأخيرة » فكنت ايت 
محاسها فى شرم وميم ها يفعل الصب امول وهو يوداع حسناء 
ستمغى إلى حيث لا يعرف من أقطارالثمال أو الجنوب . وياطاما 
ودعت من أسرابالمسان! أضي ف إلىهذا أنى يوم دخلتباريس 
كنت أعرف من دقائق الغ الفرنسية مالا يعرفه إلا الأ قلون» 
وكنت قبل ذلك أَلفت” تلك الانه ألفة شديدة » ح كان لايتدكلم 
بها جماعة فى جد" أو هزل إلا تعقبت مايقولون تمقب الدارس 
الفلحص الذى يدرك ماظبر وما بطن من أسرار المديث ( وهذا 
ٍ ما عندى من عيوب الفضول ) فكان ذلك معواناً على فهم 
ما طبع عليه! لفرزسيون من شتى الغرائز وانخلال 
طالتإقامتى فى باريس » وكانت لأغراض عامية سدد الله 


فيهاخطاى وهدانى سواء السبيل . ولكن دراسأف لم نحل يننى 
وين التأمل فيا يقع فى مدينة النور منصراع رين الهو والمقل 
والهدى والضلال . فأنشأت كثيرا من القصائد والرسائل فى 
أغراض مختلفة بعضها من وَحَى العقل ويعضها من وح الوجدان 

وقد عدت إلى تلك الثروة الأأدبية فضت جزءا منها إلى 
أصول كتابى «سرائر الرو حالمزين» وجزء إلى موادالطيمةالثانية 
من كتاب « البدائع » والباق هو هذه الأأقباس التىأقدمهااليوم 

ييقول المسيودى كومنين:إن الكريلايذ كر البلاد الىورحل 
را إلا مسترادة بصورة من عرففها م تكرام النلس . وكذلك 
تبدو باريس على البعد مثلة فى شمائل انسانين اثنين هما المسيو 
بلانشو وابنةخالهكر مةالمترالبو نال .والمسيو بلائشو سكرتير 
أحاد الطيرانفى باريس- أة من ايات-الثبل والخلق العظيم ؛ 
وابنة خاله الآ نسه سوزان مثال أعلى لسلامة الذوقوكر مالنفس 
وهنا للق جدان. وإ اقهماذ كرتهذين الانسانن إلاغلبى الدمع” 
وقهرنى الشوق وصبرني المنين . وستظل باريس قبلة روحى 
ما بقيت" فى النفس ذ كرى مالقيتعندما منعطض و ورعايةوحنان 
تلفت حتى لم بين من ديارم 2 دخان“ ولا من نارهن وقود” 
وإزالتفاتالقلرمنبعدطرفهء طوال الليالى محوم ايزيد 

بعد هذين الانسانين تتمثل باربس ف صورالاساتذة الكبار 


5 


الذن اثتفمت بعلههم هناك أمثال دوميك وم ر'سيه ودكوميين 
وكولان وماسينيون ثلا وديبويه وميشو وشامار ومورنيه 

وبعد أولنك ومؤلاء تتمثل باريس فى صور تلك الوجوه 
الصباح الى رأمها عينلىو ألفها قلى ثم أقصتى وأقصنها ضرورات 
المياة إلى حيث لا أمل فى تراسل أو تلاق؛ برغم ماقيدنا من 
المناوين » وماحددنا منالمواعيد 
ياْأخت ناجية السلام عأي6” قبل الرحيل وقبلعذلالمذلٍ 
و كنت أعل أن الخرعهدم يوم الفراق فءات مالم أفءل 

واليوم يتافت القاب إلى باريس فتقبل الذ كريات أفواجا 
فى عنف وطغيان فتغرق الروح ف كوثر النعم المتخيل المرموق » فاذا 
عسى أن أفعل لانجاة من ذاك الطوفان ؟ أأفزع إلى صفحات هذا 
الكتاب ؟ كيف ولم يكن إلا ظلالا خفيفة لا لقيت فى باريس من 
مم ميأة »؛ وهو مع هذالم يحو كل الذكريات : لأن أطيب 
الذ كرياتلا يكت ولا يقال » وامما تقلبه النفس فىهدات الايل 
كا يفمل الشحبح وهوي اب كنزه الدفون 

رباه!ماذ أ بي تمن باريس؟ألاتران ىأرو حإلىالسياالناطق 
فى صّبوةوجنون أَنْسمٌّ كيف يتكلم البارسيون وأنظر كيف 
يحد ون وكيف يلعبون ؟ إلى اللقاء ياباريس !إلى اللقاءيامدينة المجد 
والمب وابخال !إلىالقاء ياوطنالمسيو بلانشو والاانسة بونال ! 


بدن الحب والمجد 


م تنسنى فتنة" الانيا وزينتها مافى ثفائلك الغرتاء من فتن 
أطوف بالمسنتصيبى بدائمة ؟ يطو سمتّىالقاب لتسي 
فلا تير مغانيه ونضرتة فىظلذكراك غيرالحموالمن 
امن تبالحي لولاأنتماجمّمت منى الضاو ع إلىأهل ولاوطن 
مانن 
يامن ميرت" لاأدر ىأسعدق غرامة” أم هوا محنة لحن 
ماضر لثمت عيتاىأوشقيف" قب لالفراقعر اىوجبكالحسن 
لولا مثالك فى باريس ألحه فى طلمة البدرأوىنضرة القَمّن 
ماصافسالنومأجفانيولااحتملت جوانى ما أثار البيينمنشجن 
شنا 
منت عل" الليالى غير ظالة إنى لأهل” م ألقاه من رَمنى 
فارأيت من الأخطار عاديةً إلا بنيت على أجوازها سَكنى 
ولا للحت من الآمال بارقة الا تقسمت ماتحتاز من فين 
أحلت” دنياىئممنى لا قرار ل فذمةالجد ما “دمن سن 
6 يونيه سنة 19.117 


تو رة الوجد 

نيم العهدت واسترحتم" من لوعة المافظ الامين 
: 007 0 0. 
فليت ما راصح فتمم أراح يمد النوى جفوى 
وليتتى إذ ليست من كبحت فى غر بى شجونى 

* 

ناآ 
ولى خداع الى وقرت" مطامح الواجدر الحزم نر 
فا بكانى على حيهبٍ : سل ف حيه دوق 
ألقيت لمن و ل السحر والتون 
وفلف اراد مو نضاء ملاعب الطيش والمنون 
فا تذوقته من جناه” إلا صكدى النوح والانين 

2 
باروعة البدر فى لماه وفتنة الزهر فى المُصون 
تناس ماشئتسوف مخبو حرارة الدمع فى الشكون 
وسوف تبلى على الليالى غرائب السحر ف العيون 
ل 5 على صرّوف الاسى حنيى 

باريس فى ” بوليه سنة 19517 


الى باريس 


قبل الرحيل 

بعد حور وان البو نيا نان لمعيف قيا نار * 
صحت منى العزيمة على العودة الى بارس . وكانت نشوة فرح 
نشبه نشوات الطفل حين يحدثه أهله غن سفر سعيد » وكدت 
أ كتى الى خلصانى : أيها الاصدقاء » أنا عائد الى باريس!ولكتى 
توقرت » وكتمت فرحى » وأقبلت أعدّ مالم أ كن أعددته من 
المفقكرات والذكرات . . واللاس ! وانطوت الأيام لسرعة 
خاطفة » ومضيت الى «سنتريس» لتوديع أنى وأهلى وأصدقاق » 
وكان منى ماتعودته من اجنود حيال تلك الدموع الحرار الى 
يسكيها الوالك - لا عدمته كلا أسامنى الى رق الله واطفه فى 
بد متدرطه و الا نوم الى يا راي ا 
بعد الوح » وعلمته كيف بحمد ويتحجّر أمام أهوال الفراق . 

وجاء صباحالسبت الأخير من يونيه » وإذا أنا أمضى بأقدام 
ثابتة الى محطة « ياي الحديد » » وفى انتظارى أصدقاء قلائل جد 
ثلاثة أو يزيدوف ! وغاب عن ذلك اليوم أصدقاء كنت امل أن 
أرام هناك . وج القطار بالقيام خسدت المسافرين الآخربن:لأن 


١٠ 
مودعهكانوا من الجنس اللطيف الذى يحسن التوديع » ويقدم‎ 
! اليه أصل وقود من التقبيل ء ثم التلويح بامناديل البيض‎ 
3 وأكتفيت من مودعي الفضلاء بعبارات : فتم الله عليك‎ 

وجملك من السالمين الغاغين ! . 
فاللهم تقبل من عبادك الصالحين ! 
فى الباخرة : 


ا 


مرت السامات بين القاهرة والاسكندرية وأنا مقسّم 
الفكر » منتشر الروية ٠‏ أنظر نارة فى الصحف » وأخرى الى 
مار به من الحقول » حبى أسامنا القطارالى الباخرة فى غيرعناء . 
وتقلت أمتمتى الى مكانى فى السفينة ثم جاءت ساعة النداء فشئلنا 
عن #ودلع الختكنيزية ».إن غات تحتاج منا إلى توديع » 
وهيهات ! فقد تمادت بنا مظالم الحياة وكدنا لا نرف ما الوطن 
وما فراقه : إِذْ كنا فى بلادنا غرياء » والمظلوم فى وطنه غريب 

وُضعت المائدة » وأقبلت أنخير مكاق بين المسافرين. 
والسافرات » فامحت مكانا خالياً بين سرب من الظباء . فبادرت 
الى احتلاله . وإذا صديق من زملاق الفرنسيين يقول : ماذا 
تريد يامسيو مبارك ؟ هذا مكان مشغول ! 
5 ماذا أريد ؟ ؛ ماذا أريد ؟ ! 


المييث يلم ما أربد » ولكلها الآئرة والئيرة وألاؤم > 


1 

كل أولئك مله على إقصاقى عن المكان المنشود ؛ 

ورجعت أتلفت عَلنى أجد مكانا طيبا بين جيرة فق لم 
القاب » وتهفو لبهم الجوانح . فلم أجد بمد البحث الطويل . 
وانتهى بى الطاف عند طرف من الائدة فيه اثنتان من المجائز » 
وفيه رجل مصرى . أما العجاتر فالقارىء يدرك أن الأس عن 
محال . والرجل المصرىءماحاجتنا اليه ؛ وقد تركنا فى مصرخمسة 
عشر ملي غير آسفين ‏ على أن المصرى فى مثل هذه الأأحوال 
قد يكون هو « الانسان » الذى عناه الشاعر حين قال : 
عوى الذئفاستا نست للذئت إذعوى 

ْ وصوات إننانف فكدت أطير 

وكذلك مرت أياى فى الباخرة واللائكة مسترحون م 
ييكتبوا فم أظن سطاراً واحداً فى صحيفة السيئات » وأحسبهم 
يتورّعون عن “تقييد نلك اللمواطر « البريئة » التى كانت تمفى 
فى التحسر على مافات من عواورة الحسان ! على أن الى فى بعض 
الأحوال قد.يكون أطهر من الرشد . وقد يكون الاثم الجارح 


رجال الدرين : 


فى أ كثر المرات أجد فى سفرى طوائف من الراهبين 
والراهيات . ولى فىكل مرة ملاحظات وتأملات ؛ ومشاهداق 


١, 
: فى هذه امرة أمتع وأتقع » والى القارى. البيان‎ 
الجنس اللطيف لطيف دائما » فالراهبة أعقل من الراهب‎ 
وأبعد من الفضول »كتابها فى يدها داعا تقرأ آيانه فى تق‎ 
وإخلاص . وقد لاحظت أن بين الراهبات فتيات يقظر من‎ 
وجوههنّ ماء الحسن » ويترقرق فى أعطافنّماء الشباب»وفيون‎ 
من سحر الجفون يات ببنات » فبدا لى أن الله عز شأنه أخذ‎ 
بتخير لنفسهأطايب امال » ورأيت أنالتقوىلانصلح إلامن مثل‎ 
تلاك الوجوه الملاح.و ليس من العنف فى ثىء أن نصارحالقارى.‎ 
بأنه لاخير فى تقو ىكثير من الناس » لان أ كثرم لابتق الله‎ 
إلا حن يعجز عن الثم والفسوق : فعى تقوى ضرورة ورياء»‎ 
تقوى بر وإمان . وبعض الأتقياء لثام لا.ينهون عن الغى إلا‎ 
حسداً الأهله على ما آ تاه الله من نم امال واجمال والشباب»‎ 
وأو أنهم ظفروا سبب من أسباب الفتك أودعوا التقى و‎ 
فرحون . وحسن الساوك عند أشباه الآ برار أشبه نساوك العبيد‎ 
فبو فى جلته ضرب من الصعلكة ولون من ألوان الوت » ومم‎ 
! يعامون ذلك , وككنهم يتكلفون ألرضا تحظهم من الصلاح‎ 
الراهبة أعقل من الراهس » كذلك أفترض » فق دكانمعا‎ 
فى الباخرة راهب شنيع الإسراف » لايرضيه نبيذ المأئدة » لانه‎ 
شراب عادى يبذل بسخاء للجميع » فكان إطلي لحسابه أجود‎ 


ل 
أنواع الشراب ء ثم يدعو من حواليه من الشوابٌ التواهد الى 
التفضل عشاركته فى ذلك الورد المباح ! يفمل ذلك » وأنا أنظر 
اليه وملء جوانحى حقد وضفن » فهو يفعل كل مايريد ويظل 
قديسا » وأنا لا أفمل شيئا ثم مهاجنى ذلك الزميل الفرنى الثم 
قاملا : ماذا تريد يامسيو مبارك ؟ ! 
هنذا نومسيو ١‏ كدا اومان وسو حل : 
والنفاق نمم ة عظيمةعرف قيمّها اللثام فأوغلوا فهاء وافتنُوا 
فى جع أسبابها. والصراحة محنة اقتنع أصحابها بأنها أساساارجولة 
والتبل » فأسرفو افى العناد حى لا أمل فى ردم الىالحد المعقول ‏ 
وأنا والله غير نادم » فليظفر من شاء من الاحبار» والرهبان» 
والأشياخ» بعاشاء من طيبات الحياة » حت ستار التقى والددين » 
فتلا ك كلها حظوظ سافلة لايفرح بها الا الضعفاء الذزين يعرفون 
أنمصارحةاجمهورعبء ثقيل لابنهض بأثقالهإلا الأقوياء الأشداء 
فتاة تشكو الفراق : 
كان ذلك حظى من رققة المائدة » وم يكن بد من السعى 
المثيث لاترويح عن النفس » وقد وصات بعد جهد الى التعرف 
الى فتاة كانت لغى فى مسرح ... بالقاهرة » وهى فتأة نأهد 
حسناء » رشيقة القدء مشرقة الجبين » وفى عينها النجلاوين بقايأ 
خطيرة من سحر هاروت وماروت الذى ورد ذكره فى القران » 


2 
وفى صوتها غنة موسيقية كأنها غنة الطى الوليد» ولا ناملها رقة 
جذابة تفيض بالكبرباء » وفى خطراتها تكسّرونان أين منهما 
النصن الطلول » وما رفق بارع فى إذكاء نار لحب والوجدفيمن 
مختار من أصحاب القاوي .. . هى فتاة فرنسية نموّدت اللبى 
بالأشخاص ٠‏ وبالأنشياء . وبالأوطان » فل يمد يهمها من تتلقى 
ولامن تفارق » ول لعد تفكر أى أرض نسكنء وإلى أىوطن 
تمود . ولكنها فما تقول وقعت أخيراً فى أشراك الحب » بعد إذ 
سغرت بآ لاف الحبين » وبمد إذ /بذلت فى مرضاتها التضحيات 
الحطيرة بلا حساب.أما الانسان الذى استطاع أن يكويها بناره» 
وأن يردها وهى صاغرة إلى زمرة الأشقياء : فهو شاب مصرى 
فقير » لايحد أسباب اللوو فى أحياء القاهرة » ولكنه عِلك فققط 
عينين ساجيتين » وشباباً قويأء وجاذيية تميد لم ولا الجبال 
ك ساعة قضتها تلك الفتاة وهى تيبث الى شكواها من 
مرارة الفراق » 9 لوعة ثارت فى صدرى من حنيدها الوسواى؛ 
وك خاوة حاوة على ظبر السفينة استمعت فهها الى أنفاسبا الحرار 


وهى تتكلف أسباب الصبر اميل ! ! 
أسها العاشقة الحسناء ! 


أنا أيضا ... شاب فقير ! 


بأردس فى "م روليه نسنة ١‏ 
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الحب الاثيم 
فى بارس 
الانسان فى عرف المناطقة حيوان ناطق » لأن ارسططالبيس 
عرّف هكذلك . وفى مقدورنا أن تقول : الانسان حيوانخدوع . 
وكنت أحب أن أقول : حيوان مغرور» ولكنى وجدت التعبير 
الأول أدق وأصدق فى تحديد ذلك الميوان المادع المخدوع الذى 
اسمه إنسان ١‏ ! 
الانسان حيوان مخدوع : لأنه مخدع نفسه ا يسميه 
« مجارب واختبارات » فالرجل الذى نستهويه أمرأة فاجرة 
فتقوده إلى بؤرة من بؤر الفسادق باريس ثم نسرق ما علك من 
عن اد نقد 2 إلى بيه أو مثواه وهو خدع نفسه لعبارة 
هذه تجحربة » أو « ماذهب من مالك ما وعظك » على حد 
امثل الذى كنا نعطيه لتلامذة المدارس الثانوية ليضاف إلى 
موضومات الانشاء . والشاب الذى تحمله جنون الشباب على 
غشيان الواخير القذرة ثم يحمل مرضا يميا فى برئه الأظباء » 
يح رجليه على شواطىء السين وهو يدمدم: « هذه نجربة» 
هذا اختبار لمكاره الحياة » وذلك كله خداع فى خداع . والرجل 
هو المادع وهو نفسه ادوع 


ا 20000 

لا أذكر أن فكرة تملكتنى وسيطرت عل ما استبدته 
فىهذه الفكر 0 مو ق نأنغنيمة التجارب ضرب من الافلاس 
أو هى الافلاس ٠‏ وإلا فاتفع التجارب إذا كنا سنظل طول 
حياتنا عبيداً للأهواء والشووات » وسخرية فىيد الهوى القاهر» 
أو العزق الغلاب 

هذه يجربة! إى والله ! ولكن متى تنفم ؟ وهذا اختبار» 
ولكن متى يفيد ؟ 

التجارب المرة تنفع صاحبها فى شىء وأحد » ذلك بامهاتعطيه 
أونا من ألوان الأأنين تكبر به قيمته عند من يشتمعون لأحاديث 
البؤس والشقاء . والحكاء فى العالم كله قوم أفنوا أنقسم 
وخسروا شبابهم وثروتهم م أقبلوا ,تحدثون إلى الناس ا 
يجب أن تتحلى به جموعة الميوانات الى تتكون منبا فصيلة 
الانسائية . ونحن حين نستمع لأقوال المجاء صمت وخشوع 
لا تقمل ذلك اعترافا بفضل المكة» ولكننا تقبل عليبا بأفس 
مهددة بنفس الصير الذى تخ وفنا منه حكئة الحكماء : فالواعظ 
يب نفسه حين يمظء ولكنه يوسمنا بأنه يبك اشفاقا بناء ورجمة 
لنا » وخوفا عليناء وحن نوحمه أننا تبى لبكائه» وننزل عند 
حكنته » والواقع أننا نبي أنقسناحن نسمع أخبار من أشقتهم 
الرذيلة وأفنام الإسراف » لاننا ننحدر الى نفس الهاورية » ونبوى 


١/ 
إلى ذلك القرار الذى يمز منه الخلاص‎ 
نيه‎ 

طاما تحدث الناس عن المي فى باريس» ولذلك رأيت أن 
أكتى هذا القال لأن أكثر التحدثين عن الس فى بارس 
ونون فيا لاامشرفرق »وهات اده جديية للتجاريب أستطيع 
ها أن أستطيل على القراء تأدعى الم وأصيهم بالمهل السسيط» 
ووأعنا أن ألا وريه هم هذه الكلمة » وأن لا ييستكثروا على رجل 
أشقته دنياه » وحمله شبابه على أن يطأ ججرات الشبوات » أن 
يعزى نفسه بكلمة « جربت » و« شاهدت » إلى آخر مانى 
القاموس مما يتتصل -هذه التعايير ! 

الحب فى باريس نوعان : حب شريف » وحب أنم 

والحب الشريف الذى يعرفه الباريسسيو نغيرالهوىالعذرى 
الذى يجحد القارىء آثاره فى كتاب (مدامع المشاق ) فنحن نعرف 
أن الموى المذرى آئة من يات الوجدالازمعن الآ ثاموالشبوات 
ولفرقنا أن العشاق العذريين قوم يحدون لذتهم الباقية فى النوح 
والحنين » ويجدون غذاءم الروحى فى التنى عثل هذه اللا بيات : 
سق بلدا أمست سايمى تله من المزن مأ تروى به ونسيم 
وإن مأ كن من قاطنيه فإنه يحل به شخص على كريم 
ألا حبذامن ليس يمدلقربه لدى وإن شط الزار نيم 
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ومن لامنى فيه جميم وصاحب فرّدٌ بغيظ صاحب وميم 

الموى العذرى الذى تحدث عنه المرب وأنطق الشعراء 
أجل وأروع ما أوحى المب النبيل من يات الشعر الوجداق 
هوغير الحب الشريف الذى يمرفه البارمسيون » وأ كار 
الألفاظ مقول بالنششكيك له عند كل قوم مداول ! 

لكن ماهو ذلك المي الشريف ؟ 

هو الذى يحرى بين فتى وفتاة» أو رجل وامرأة؛ لفرض 
غير مادى » وتقع حوادثهفى الأأوساط العروفة بالاستقامة وحسن 
السمعة . وهوحب معقد كل التعقيد لا يفهمه إلامن راضوا 
أنقسهم على مكارهه » وا كثوروا شازه . وهذا النوع من الحب 
مخالف الحوى المذرى» لاأنه يستبيح أ نع الذقوب والأثم . 
ولكنه مع ذلك يحرى فيه الارق » وتسيل من أجله الدامع » 
وتعرف فيه نكابات الوشاة والعذال» وتتخذ من أجله ارسل» 
وتدوّن له الكاتبات . وعلى اجملة هذا النوعمنالحب هو الذى 
خلق شعراء فرنسا وكتابها وفنانيها وفلاسفتها أيضا . ولا يوجد 
فى فر نسا رجل عبقرى لم يمسه الحب بعذاب أليم 

وهذا الحب شريف لأنه بقع غالبا فى ظروف قاهرة 
لايمكن منها الفرار » فى فرنسا نساء ججيلات حَبنهن الطبيعة 
ب كرم مانهب من ألوان السحروالفتون . والرأة الميلقىفرنسا 


00 15 
خطر على عالم القاوب » وأقمى الا فئدة يلين ويتفجر بالعطف 
والحنان أمام "نلك الظباء الااوانس اللانى يخطرن من حين إلى 
حين فى الأحياء الرحة الجذلة التى تفيض وتزخر بأسبان الطيش 
والجنون . ونحن والله أرق أ كباداً من أن نرمى عشاقف امال 
القاهر بالفسق والفجور. فهم قوم مسا كين منحبم أله عيونا 
تنظر » وقاوب) تشعر ء وأ كباداً توم وأحشاء تنفتت» وقال 
لمم كونوا شمراء مكانواء وهوسبحانه يقول للثىء كنفيكون » 
فكيف بالانسان الذى تغنيه الإشارة » ونكفيه اللمحة؟ إنه يفوم 
جيد الفبم أن اجمال خلق ليُمشق » فليس بعيدا أن يرف فيعبد 

الال من دون الله 

هذا التوع من الحب طبيعى لا يمكن حر به ولا دفعه لأنه 
فى الفطرة » ولايككن أن يقالإنه خاص بفرنسا من دون الم فبى 
حظ مشاع بين جميع الشعوب . ولككل أمة منه نصيب ٠‏ حى 
مصر! وإنى لأحسب أنه ألزم للانسان من ظلهء وأنفع له من 
لماه والهواء 


فاننا نا 
أما المى الذى اتفردت به باريس فو الحب الأئيم »وهو 
المى الذى انغلب فيه الدعارة والفحورء وهو حب له ظاهر 
خلاب جذاب لأنه يشبه المي «الشريف من بعض الوجوه» 


2111111111كظؤظ 
ففيه يض تعاطف وتراحم وحتان . وإنك لتدخل حدائقبارس 
فى الساء فتجدمئات المشاق متعائقين فوق القاعد مظللن 
بالأشجار الورقة» ومحروسين بالحشائش الحضر. وى من مرة 
تأملت هذه المناظر المريبة وأنا وافر الاجاب عا تملك أه ل باريس 
من أسباب الحرية اللطلقة الى لا ند قبسا من شعاعها فى مصر. 
ولكن ماذا ين هذهالمناظر » ماذا تخفى ؛ ماذاقىمن عوامل 
العف والتدهور والاتخطاط ؟ ! 
إن فى بارس طوائف من الفتيات اهن الفقر والعوز 

إلى مرافقة الشبان» أو حملتهن أزمة الزواج على الإسراع 
بالتعرف إلى الرجل الذى جين عن حابهة تكاليف الحياة الزوجية 
الشريفة » وقنم بما تحمله إليه اللصادفات منغنائمالايمموالفسوق » 
هؤلاء الفتيات الفقيرات خطر على بارس وزوّار بارس . وهن 
خطر ممق على الشبان الصريين والشرقيين الذبن حرمتهم 
التقاليد الاسلامية من الأ نس بالرأة ا من شاب 
مصرى أسا بل شرقة وعرطه لامرأة بن فى أول ليلة دخل فها 

بأريس 1 من شابمصرىجاء بارس ليتعم فظل جاهلا معاد 
إلى أهله يحم ل أشن و أوبا ماعرف الطبمن جرائيم الأمراض . 
والفرنسيون يمامون عل اليقين أن عأصمهم موبوءة» وأن الى 
اللانينى حى الطلبة بنوع خاص هو مهد الوباء » ومن أجل ذلك 


حج- 


لف 

أن من يتباهى بأنه لم يمد إلى ذلك المى منذكان طالب . 
ومن الأساتذة من لااشرف من ذلك الى غير السوربون 
والمعاهد الملحقة تجامعة بارس 

وبعد ذلك فلمن أ كتب المقال ؟ إن ذلك الميوان المفدوع 
الذى اسمه إنسان سيعال نفسه دائمًا وتخدعها بما يسميه التجربة» 
قبل أستطيع أن أقترح فقط على صديقنا الدكتور الديواقى مدير 
البعئة الصربه فى باريس أن يضع نظاما يفرض فيه الكشف 
الطى على الطلبة الصريين من حين إلى حين » علهم يتقوزاقه فى 
أتمسهم فيفرون من أوباء الحب الثم ؟ 


بأريس فى ١١‏ سبتمبر سنة ٠و١‏ 


56 مدينة الطلبة عنوانا على جد الأمم : فلكل 
أمة دار بأوى إليها أبناؤها المنتريون : فلا مركا و بلحِيكا واليابان 
دور فى مدينة الطلبة . حتى الأأرمن لحم دار ! أما مصرفسكوت 
عنها فى :تلك البقعة اجثميلة . وقد اقترح لعضهم مرةفىي اس النواب 
على وزير العارف أن يفكر فى إنشاء دار مصرية بمدينة الطلبة 
فى بأريس » ولكن قيل يومئذ إنه من الخير للطلبة الصريين أن 
يفبثوا فى الا وساط الفرنسية 

وم قد انثا بالفمل . وككن أين ؟ فى المانات والقبوات ! 
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الحب فى باريس 


وفى ليفربول 

صديقى «ن... » شاب جيل الوجه 2 طيب القلب» 
سليم الذوق . عرفته لاأول مرة فى القاهرة فى صيف سنة ه؟4؟ة 
وقد فرقتنا الأيام بمد ذلك » فذهب إلى ليف بول » و بقيت أنا 
موزع المهد» مقسّم القاب » بين القاهرة وباريس 

وفى هذا اليوم صادقته هاا فى حديقة لكسمبور » 
فتماتقنا وتبادلنا أطيب التحيات ٠‏ وساألته وسألى ما لقى 
وما لقيت» ودعوته إلى لحظة تفضيها فى تهوة داركور أمام 
السوربون 

جلسناء وتحدثناء وشرينا 

لكنى لاحظ تأن صديق سنة 1990 غير صدريقسنة 19179 
فقدكان الصديق الأأولفى سذاجة » وطبارة ونبل » وإخلاص. 
أما الصديق الثانى فبو إنسان مداور» ما كر ء خييث » محتال ؛ 
لانصل إلى قلبه إلا عن طريق النفاق 

ابتدأ فلمن بارس ؛ وأهل باريس ‏ ومحى باريس . فقات : 
استعن من فضلك! فَأجاب: العفو ياببه ! 


نذا 


بارس فى رأيه مدينة دمارة وفسق ومجون وشبوات» 
وليس فيها على حد تعبيره إلا فاسق أو حَتال» وقد انطلق 
كالقذيفة يصف الفرنسيين بأشنع ماحوت القواميس من 
قبح الصفات والنعوت» ثم اندفع يقابل بين الأخلاق الاتجليزية 
والأخلاق الفرنسية» فكان الامجليزفى رأبه ملائكة » وكان 
الفر نسيون شياطين . هنالك ابتسمت » وقلت : الآن ياصديقى 
اطي ا ننت عليك ! 

فقال : وكيف ؟ 

قلت :كنت فى شك من أمرك » فقد كنت أخثى أن 
تعيش فى بلاد الاتجليز بدون فائدة :م هو حظ كثير م نأعضاء 
البمثات المصرية» أما الآن فقد عرفت أنك استفدت ! 

قال : هذاغريب . أنت ل مختبرنى حتى تمرف إلى أى 
حد وصلت 

قلت : لى » قد اختبرتك »وان ل أوجه اليك سؤالاء وم 
0 منك جوايا فلن جلك الشعواء على الأخلاق الفرنسية 
تدل أو مح دلالة على أنك أشر بت أخلاق الانجليز وسبيام . 
وقد عامتى التجارب ال كوت بدى » وأشاطت دمىوأ,أستتى 
من صفاء الطبيعة البشرية » وأقنمتى بأن الانسان حيوان لثم » 
عامتى تلك التجارب أن أجهر الناس صوء فى الدفاع عن الفضيلة 


32> 
م الناققون اوأنت امداش تام موهؤاء بارس » وتم نأن 
عرعامتع أرزار النواية والفسوق» وفى هذا دليل على أنك 
أصبحت اتجليزيا صمما » وحن نرسل أيتاءنا إلى اتحلترا ليوا 
بالأخلاق الإبجليزية » فلم قضع إِذْن الدنانير اليومية التى أنفقت 
عليك » فلطالب البعثة فى كل بوم دينار »كأ نه ابن الماك ف 
أساطير الأولين ! ! 

قال الصديق » وعلى وجهه بوادر الال والفيظ : أوضح . 
فاتى لاأدرك تاما أى" هدف تررى » ولا أى وجه تريد 

قلت : يحب أن نمم أن الاتجليز أقدم الناس عهدا بالنفاق . 
أن لاأتكلم عنهم دن الوح النناضة قد كن اوقا البداينة 
صرحاء ! إها أتكلم عن الأخلاق : الاتجايز يسلون كل ثىء » 
ويكتمو نكل ثىء : قترفون أشنع نم التكرات » ويظبرون دافا 
سماء الطور ب ل را 
فانه لامالة مطرود منبوذ . وم فى هذا يسماون ا كان يعمل 
الاسبرطيون قديا : فقد كانوا يعاقبون السارق لا لانه سرق 
ولكن لاأنهلم يمر ف كيف يق السرقة ويمثى فى 'ثياب الأبرياء 

قل الصديق : هل ماشرتهم لسيدى ىتم علييم هذا 
الى> ؟ 


قللتعاشرتهم قليلاء ولكنىق رأ تأ كثرما تقل من مؤلفاتهم 


>” 

إلى الفرنسية واقتنمت 6 اقتنم كثير من أحرارم ومفكرهم 
أن المواضر الاتجليزية أوكار خبث ورياء؛ وأن لندن بوجه 
خاص انم إلى جنباتها أخطر ماعرف من أساليب الإثم 
الستور ! 

وأنت ياصديقى عثل نفس الدور أصدق تمثيل » فأأنت 
تركت ليفر بول لتقضى إجازتك فى باريس » والششيطان يسلم ل 
جئت باريس » ونصيحتى لك أن تعيش فى فرنسا بنفس فرنسية 
لااتجليزية : فالفرنسيون تضيق صدورم بالنفاق » وحتقرون 
النافقين . وم حين يحبون نمحبون فى صراحة ؛ وحين يبغضون 
يبغضون في وضوح» وقليل منهم من نحسن المداورة ويل إلى 
التضليل . 

لكن صديقى لم تغنه هذه الحطبة » واستمر يقبّح الأخلاق 
الفرنسية » وعجّد الأخلاق الاتجليزية 

فا المل» وكيف السبيل إلى هداته ؟ 

أه ! لقد اهتديت إلى الحل . 

فاهو؟ 

كأس من ييكون !فانم تفن الكأس الاولى فكاس ثانية 
وثالئة حتى تصفو نفسه » وتخلو رأسه من عقارب الثفاق » 


للد لم 


1" 0000 
ولعود طفلا محبوبا اكنبدي به لايشارى ولا عارى ولا يكذب. 
ولا عين 

باغلام ! ها تكأسا من ييكون! 

جاءت الكاس مترعة » ونظر إلها الصديق نظرة غزلة » 
تم شربها فتقطبت لها أساربر وجهه » وتطلقت أسرار قلبه » 
ودعوت بكأس ثانية فكاد من طرب عع وله نقد وهو 


نشوان: 
جمت بالكأس ثملى لله مجمع شملك 
بحق رأسك دعى حت أقِبّل نملك 
وعدن تكلم عن باريس وصراحة الباريسيين. ققال : أنا 
الان معك » فباريس حى المدينة الوحيدة الى يعيش فيها الرء 
على فطرنه » حب مابحب » ويبغض مايبغض» فىصراحة وجلاء. 
وأنا ممك أيضاً فى أن الانجليز منافقون . ولكنى أحب أن تمل 
أنهم ليسوا جيما سواء 
قلت : كيف ؟ 
قال : نحن نميش ف ليف ربول . والحريقفيها تكاد تكون تامة». 
ويك فى بيان ذلك أن أقص عليك النادرة الاأنية : 
قامت فى الجامعة مناظرة موضوعها : 


31 ع 8 07 ع 
2 امهما احب إليك : أن تكون احبدت مرة واخفقت » 


ف 


أو أن تكون خ ل القلب من نميم الحب وعذابه!» 

وقد أعطى الطلبة لأ تفسهم مذاهب من الآر اء لاحدّلا 
فى الفاضلة بين الوجهتين . ثم قام فى متام مدير الجامعة وقال : 

د تتكلمونع نالب ؟ هذا جيل ! ولكنى أرىأننامقباون 
على جفاف » ققد كنت ألح فشرفات الجامعة الطلاب والطالبات 
أزواح) أزواجا هادونالتحياتوالقبلات فى خفروحياء وكدث 
أنعامى حتى لا أفرق بين حيبين يتناجيان . أما اليوم ققد عدت 
اموق اراد الجامعة خط مسروقة ولاتقع عينى عبلى حب 
ولاعبوب 

أمها السادة ! المى فى خطر ! أتقذوا سممة الجامعة! » 

قصّ صديق هذا الحديث » ثم نظر فرانى أفكرء فقال : 
ما خطبك ؟ قلت لاثىء ! لقد تذّ كرت أن هذه امناظرة ألقيت" 
هذه السنة فى الجاممة الصرية فن ألم أن يكون | اقينا ان 
الأسائذة الأتجليز» ومن للرجح أن يكون قد استقدم من 
ليفربول : فنحن تأخذ قايا م فى الم والحب » أو تعامون. 

وعند هذا الحد كانت صفت نفس الصديق » ونحلل حقده 
الزعوم نحو باريس » وسألئى عن بعض الناس فى مصر. فقات : 
إنهم مخير» ولا عيب فيهم إلا أنهم ايجليز أو أشباه الانجليز » 
وأنك تمل ماذا أرربد ! 


بأريس فى ٠5‏ بونيه سنة 9؟و١‏ 


51 
صيد القاهرة 
أم صيد باريس ؟ 
صدايق 00 
كتدت إِلىّنسأًانى أن أصف لك ألوان الميأة فىباريس ء وألوان 
الحياة لحا فى نفسك معان غريبة تشوق النفس وتثير الوجد ؛ 
فباريس عندك مدينة الفتنة واللبووالمرح والجون » وشارع عماد 
الدين الذى تقضى فيه ليلك وشطرا من نهارك يجب أن يكون 
فى لجبه» ووضائه » صورة مصغرة جداً لشوارع بأريس » وقد 
ضاق عايك ذلك الشارع الببيج فيها أظن » فأنت تريد أن نحيا 
حياة أوسع وأطيب » ولو عن طريق الخيال » متأسيا بالشريف 
الرضى إذ يقول : 
فاتى أن أرى الديار بطرىق فاملى أرى الديار لسمعى 
وأنا واللّه عاذركء ققد أتيح لى أن أواجه الحياة فى مناتى 
القاهرة والاسكندرية ودمياط وامنصورة وأسيوط» 7 رأتها 
جيما أضيق من سم المياط » وما عبى أن يطيب الميش بين 
أقوام لا يفرقون بين الحزل والجد؛ٍ ولا بحاو لم غير القيل 
والقال» وم فى أنقسهم أصغر من أن يقدروا نضرة السراء» أو 


ل م 
قسوةالضراء» فنحقكء ل وأنا صديقكالذى ,أمى لقاق تفسك 
و بلبلة خاطرك أن أنحفك ببعض الصور الناطقة من حياةباريس» 
ولكن ماذا أقدم لك ياصديق ؟ وماذا أختار من بين ما أرى 
وما أسمم ؟ 
0 الظباء على خراش فا يدرى خراش ما يصيد 

لكن اسمع , اسمع , ققد وجدت الجواب !. . 

أنت بالطبع تعيش فى مغاى القاهرة عيشة خالية م نكل 
معابى السعادة لاو القاهرة المسكينة من أودية الصيد ! هذا 
مفهوم جداء ولاموجب للموارية لأأننا حمد الله ل 7 مثقال 
ذرة من نعمة التفاق الى يرتم فى ظلالما المناققون. وكل حظطك 
فما أظن لا يتعدى المناوشات الصغيرة فى طريق الاهرام أو 
طريق السويس وأحيانا فى شارع شبرا التواضع حين يخلو 
جيبك من بقايا تلك الاوراق المعدودة التى تقلمها بين يديك مرة 
ومرة » وثالثة » أول يوم من الشهر » ثم تتفقدها فلا يجدهانى 
صبيحة اليومالتالى . أليس كذلك؟ بلروما أحسبكمن اللكابرين ! 

ولكن مارأيك فى أن ذلك الصيد الذى تظفر به فى 
بعض غدواتك أو روحانك أطيس مسافا وأجمد عاقبة من صيد 
باريس . لا تلو وجهلك ياصديقى ولا يثقل علي ككلاى فانأأقول 
الأق . إن صيدك فى القاهرة حاو وديع لا حمل السدس ولا 


١‏ ا ل ل 
بحسن الضرب بالرصاص . هل نهمت الآ 7 إن صيدك .كاد يجن 
من الفرح حين بقع فى الشبّاك . وقد تأنى ويتمنع » ولكنه 
يتمنى أن يظل سجين الفخ أبد الا بدين . وقد ييكون صيدك 
مها وولكن أ سلاح ؟ سلاح الطرف الغضيض الذى 
يحمل فى تكسره ما بقى من سحر هاروت وماروت . وقد يطمع 
صيدك . ولكن فم ,يطمع ؟فى نزهة قصيرة بالسيارة فى حراسة 
القمر وعلى شواطىء النيل.فانتفحته ببئىء من بقايا فضلكةاً نت 
فى عينيه أ كرم من أقلّت الارض وأَظلت السعاء 

أما صيد باريس فيختلف عن ذلك الصيد أُشد الاختلاف . 
ولكن هل فى باربس صيد ؟ لقد بحت كثيرا هذه المسألة» 
نظرتها أولا فى أمبات الكتب وفى المعاجم والقواميس » 
واختبرما ثانيا فىالسارحوالشاربوالحدائق والشوارع والميادين» 
وسالت عنها الناس » من جميع الا جناس » وانتبيت بعد البحث 
الطويل إلى الحقيقة الآانية : 

« ليس فى بارس صيد . ليس فى باريس إلا ظباء هرب 
1-0 

هذهعى الحقيقة التى لايمترى فيها إلا كل مغرور مفتون » 
وأى لذة وأى فتنة» وأى سحر بقى لثلك الظباء الغوادر اللابى 
أناه نكيد الليل ومكر النبار ؟ إن الفتاة لاتحدك إلا بمد 


الل 1 0ك 
أن تكون قد ألفت جيع ضروب الكتل والجداع : وفى صدر كل 
فتاة باريسية خاطر يوسوس وقلب يمون ويندر جدا ألا يكون 
فى جيبها سلاح محشو بأسباب الحتف والحلاك . فف ىكل جريدة 
وكل نشرة وكل ملة أخبار مزعبة بشعة خيفة عن محايا المى 
اليم . وإذا كنت تحد أحيانا فى الصحف الصرية صدى 
لحوادث الفتيات الفاتكات فذلك وَشّل قليل جد إذا ضيف إلى 
هذه المجازر البشرية الى تقع فى باريس مدينة النورفما يزجحمون 

ولك أن نسأل ياصديق عن سر هذا الوباء الكلق الذى يفتك 
بالناس فى باريس ء وتوضنيح ذلك سبل : فإنجهرةالفتيات اللا لى 
تتكون مهنعصابات الاثم والغواية ينشانءادةمنطبقات فقيرة. 
والطبقات الفقيرة هنا هى طبقات العال . والعامل الفرسى فى 
الأغلس رجل خش نجاف تشقيه مبنته وإضنيه عمله. فإذا شيت له 
طفلة ألحقها عملم نالا مال يكون غالبا فى دار من دور التطريز» 
وفى نلك الدور طبقات مختلفة من النساء يعرفن جميما كيف ينم 
الحندام الفتان» وكيف يكون لامرأة اللبقة أصماب وأخدان. 
وكذلك تقضى الفتاة بومها فى ييئة لينة تقتل الوقت بالعمل 
وبالتحدث ما وقع لفلانة مع فلان » والفتاةالحدكة طلعةمتشوّفة 
تصغى لكل حديث » وتنطلع إ ىكل قلام » وتتأم لكل حركة » 
وتميل مع كل ريح . فاذا جاء المساءعادت إلى مأواها فوجدت 


روي شغ 
أمها فى ثيابها الخلقة ؛ ولقيت أباها كمادته قذر الثياب عابس. 
الوجه لابمطف ولا يلين »ثم تام المائدة قتراها باردة لاطعم لما 
ولالون » لأنها مائدة عمال فقراء يتقاسمون اللقمة ويتناهبون 
المساءء فترجع الفتاة إلى ذااكرتها تستحضر ما سعمت طول. 
اليوم من وصف الدب واموائد حيث كان النساء الماملات 
يعددن بإسباب وإطناب ما كان من ترف وفتنة ورفاهية مع 
الأصدقاء واتكلان 

ومن اتلك اللحظة تتسع الموة بين الفتاة وبين أهلها فهى 
ينهم فى سجن مظل لانوافذ له ولا أبواب » وتم الأيام تلو الأيام 
وهى تفكر وندرس وتقارن بين حاللّها التعسة وحالات رفيقاتها 
اللآآثى يمرحن فى بحايم النعيم . وتسأل هنيا: امكو دلا 
الرفيقات من بيوتات أغنى وأقدر على جلب أسباب المرح والرغد 
والاقبال ‏ ثم يتضح لها بعد البحث أن النشأة كاد تكونواحدة 
وأن هوّلاء اللاهيات المرحاتلا عتزن عنها إلا نشىء واحدءثىء 
واحد فقط لا أكثر ولا أقل » وذلك الثىء الواحد ماعووما 
على أن يكون : هو الصديق ! 

الصديق ! نعم هو الصديق الذى يِغمّر الفتاة من حال إلى 
حال » وهو من أمرها على كل ثىء قدير » ولكن كيف الشبيل 
إلى هذاالكنز المين .كيف كيف ؟ ذلك ماتحار فيه الفتاة »لانها 


ا 0 
لا تزال فى أول عهدها بالحياة » وهى ككل فتاة ناشئة تحمل فى 
صدرها بقايا طيبة من عناصر االحجل والحياء. وكذلك تقضىعدة 
أساييم أو عدة أشهروهى فريسة ال هواجس والبلابل والتأملات 
النؤى لاني اتيك وأوهنمن أن تصارحأمها أو رفيقاتما بتك 
الحاجة الملحة : حاجة الفتأة الشقية العذراء الى الصدريق 

وف أثناء هذه الأزمة الحطيرة "تأمل وهي فى دأر من دور 
السِيما فاذا فى _يسارقها النظر و.هدى اليها طيف ابتسامة ‏ فتعود 
المسكينة إلى تفسبا فاذا قلببا فق » وبصرها يريغ » وتدمدم فى 
فرح مشوببا. موف : : هذا صديق !ثم ثم تحرو رويد رويدا فتبادله 
النظرات والبسمات فى هدوء متكلف مصنوع » لأنها صارت 
كالعرة الناضجة تننظ رأول هزة لتودع الدوحوتهوى إلى الأرض 0 

تلاق العاشقان على الباب » فيقول الفتى : مدموازيل ! 
كيه الفتاة : فسني 1 ورقق الامن لول مرة مد هذا الم 
فاذا مضت الفتأة إلى يدها قضت اللي ل كله أرقة نهتاجة لا تمرف 
السبيل إلى القرار . هذا قى رشيق حاو الشمائل مليح الحندام » 
نظهر أنه تلميذ فىمدرسة ثانوية أوطال ب فىإحد ىكليات الجامعة» 
أو موظف ناثى' فى إحدى الصالح الممومية » ألا يكون هذا 
هو الصديق المنشود# 

وفى اليوم التالى تبك رالفتاة إلى نفس الملهى علبا نجد رفيق. 


011ص 
الأمس » وما أشد سرورها حين تراه ينتظرها على الباب وهو 
فى رُواء انق وأروع ؛ وقد أخذ زبنته » وموج شعره » وأصلح 
من هتدامه » وأحض رلا باقة من الزهر النضير . 

هذا ياصديق شعر بديع بقع على قلب الفتاة موقم أخاذً 
أسر مها المقل والحواس . . ثم تمضى الأيام فى فتنة متصلة أنت 
أعرف الما من دقائق وتفاصيل » إلى أن يق االخطر » وهذا 
المطريبدو لأول وهلة بسيطً مأمون المواقي لانهما قد تواعدا 
على الزواج . ولك نكيف ,يكون ذلكوالفتى قد نش فى ييثة غنية 
وقد أرسله والداه لينم دراسة الطب أو الحقوق فى يارس » ومن 
الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يعينه أهله على التوج من 
فتأة فقيرة لبس لها عبر ولا ثروة » والهر والاروة :اه اسان 
الزواج فى أوروبا وخاصة فى بارس 

وكذلك يفترق العاشقان يمد أنمكون الفتاة قد ألقتنفسها 
الى الأ بد فى هاوية الشقاء . ومن هنا ينمأ الحقد الخاك حقد الفتاة 
اللعوب على كل فى جميل » فان سممت أن فتاة باريسية سلبت 
عاشقها ما يلك ب أو ربته السدس » أو طمنته بالسكين » فاعلم 
ياصديق أنها تنتقم من عاشقها الأول » وكل عاشق هو فى عينها 
سور مكورة لذلك التائر الال م 

افبمهذا واقنع نصيد القاهرة» وادّك رأخاك بخير» والسلام ٠‏ 

بارس فى 0 ستتمير سنة ١918.‏ 
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شهداء لسن 


شبداء السين ؟ إى والله ! وك للسين من شهداء 

إننا لا تحدث فى هذا المقال عن ضحايا المي » ولاعن 
الصرعى الذذين ننقل الجرائد أخبارم صباح مساء » فان باردسمن 
بين مدنالعالم تمتاز مهذدالمآسى الشنيمة الزعمةالى تقع بين المشاق 
ىكل حى من أحيائا العدريدة . ولعل السر ف هذا يرجم إلى أن 
أهل هك الدثة قدينو الباسة :سرسو الأكن والاتقعال:, 
والبارسى بطبعه رجل قلق كثير الوساوسوالشجون . ويزيد فى 
هذا سيادة النظام االخطر : نظام الخادنة »وهو نظام لا يقصر شرهعل 
الآعزاب وحدهءوانا تمدام الىالأأزواج : فليس من المستغرب 
هنا أن يكون لكل زوج خليلة ولسكل زوجة خليل . والقومقد 
درجوا على الشر حى لايرجى لهم شفاء » خوادث الحيب واللحيانة 
هى كل مايجحرى فى السارح ودور السيماء وكل مايحرى أأيضافى 
الدراساتالادبية التى يتلقاها الشبان ف المماهد والجامعات.ولنظام 
الخادنة خيره وشره : فبو خيرلانه شبه دواء لهذا الجنون المستعر 
جنون الشباب » وهو شر مستطير لانه مخلق من الفساد الخلق 
والاجماع ىأمراضا كثيرةاً يسره االو تالذري مكلاهبت رياحالشقاق 


١ 


لا نتكلم هنا عن ضحايا الحب » وانها نتكلم عن شهداء الفاقة 
والبؤس » فان باريس لم نستطع ولن نستطيع أن نصيّر أهلها جيم 
سعداء » وكيف يمكن ذلك ونحن فى عصور لا عرف ماالقناعة 
وما الزهد وما الرضًا بالقليل »وقد عفنت منها ججميع الرسوم الدينية 
التبىكانت حمل الناس بقوة العقيدة على الرضًا بارزاقهم وحظوظهم 
فى الحياة » ومن النادر أن ترى كنيسة مزدحجة بأسراب الؤمنين 
والمؤمنات» حيث :تاق العظات والكليات الحكيمة للتأمى بالا نبياء 
والقديسين ممن قضوا أجمارم ينتظرون ماتسوق إليهم الرحمة 
الالمية مد ستو قن اين والاتصيان ::أعنا ضيقن اهل بار نتن 
فى التطلع بعضهم إلى بعض وحسد من يحد لقمته فى الصباح 
وحساءه ف المساء» وقد يتش وفون إلى من نواتيه الظروففيتحدر 
إلى الحانة بمب ماطاب لهمن ألوان الشراب . نلك هى حياة 
أهل هذه المدينة التى تأ كل أبناءها ما تفعل القطة الجنونة » 
ولبس ف الدنيامدينة يموت فها الاإنسان جوعا إذا نفدت دراهمه 
غير بارس » ونشبهها لندرا وبرلين فى هذا الجانب الظل . فليس 
ازدهار اللدن فى الواقم إلا متمة للأغنياء والوسرن» أما الفقزاء 
فلبم من الدن المزدهرة حظ البأساء والضراء 

فى بارس طائفة كبيرة من أهل البطالة والفراغ » وهذه. 
الطائفة كثيرة التطلع والتشوف إلى حوادث الطريق » فبذه 


يي ص ا أله 
اللاهى الوقتية الى نسوقها الموادث هى كل ما يملكون مرن 
أسباب التسلية . وكذلك ترام يتجممون تحسم العل فى الحظة 
واحدة إذا تصادمت سيارتان » أو سقط كلب نحت الترام » أو 
قبض البوليس على رجل متشرد » أو وقف باع متجول فى ناحية 
يعرض ماعنده من طرائف الاشياء» وهؤلاء الناس إسميهم 
البأرسيون « بادو » لسمدلهم ولحم فيهم قصص وأعافيك 
55 

كنت أمس فى الساعة الحادية عشيرة صباحا أمثى على شاطىء 
السينفا راعنى إلا فى يلق بنفسه فى الماء. وسرعان ما نجس الناس 

داق مسدودة عا« البولس وياء رجا الآسنافءوق 
هت الأثناء مرت باطاطر أعية كثيرة وأطاف فى من صور 
الحياة: من عسى أن يكون هذا الفتّى ؟ ومن أى طبقة ؟وماهى 
0 وكيف استسلٍ إلى هذا المصير الفاجع ؟ وكيف بدا له أن 
يودع باريس ؟ وكيف كان حقده على الوادعين والوادءات » 
والآمُنين وال منات » قبيل اللحظة التى أقدم فها على هذا الجرم 
الفظيع ؟ وما الذى كان عر يباله من نماء هذهالدنيا وبأسائهاء حين 
حملتهرجلاه إلى هاوية الفتاء ؟ وكي ف كان شعوره بالموت والحياة» 
والعدم والوجود ؟ وفيم نكان يفكر ؟ وإلىمنكانيحن ويشتاق؟ 
وعلى من كان يعتب ؟ وكيف كان يتمثل ظلام الملاك ؟ 


ليل 


مرت هذه الاسئلة بالحاطر مر الطيف »ثم رفمت بصرى, 
أتأمل ما أماى » فاذا رجال الاسماف قد نزلوا فى فلك صغير 
يبحثون هنا وهناك عن جثة الغريق ولكنهم لا يبتدون » ولعد 
لظة تراءى للمتجمبرين شبح على الماء فأهابو| العارة عاقش 
بمضهم فى فلك حتى أدرك ذلك الشبح . ولكنه م يحده إنسانا 
إغاهى لفافة من الورق تطفو على وجه الماء » فعاد البحار يبحث 
فى مكان آآخر » وبعد عشر دقائق عُرت أسنان الملاقط على جثة 
التريق عضوم وما كاد يدو ونعهه تح سي لذن .نوين + 
ورجوا أن يكون فيه رمق من الحياة» وزادم طمعا فى يجانه ما يذأ 
من بربق شعره» ولضارة جسمه. وجاءالطبيس فلع ع نا مسكين 
ملابسهء وشرط أذرعته تفرج الدم يتصبب ء ودئت عملية 
التنفس الصناعى فى مهارة ونشاط 

وكان الناس يشاهدون هذا النظر فى تطلم لا يصحبه ألم 
ولاحزن. أما أنا فقد وتفتذاهل اللى أنظر ما سيكون » ولمل 
هذا يرجم إلى أتى كدت أغرق فى عهد الحداثة لولا أنأناح الله لى 
عروءة ذلك الفلاح الصالح المرحوم أمد الصواف» وقد أتقذت 
بنفسى أربعة من الغرق » أعانتى اللهعلى إتقاذم من تلك اميت ةالشنعاء 
ميتة الاختناق 
منظر محزن مخلع القاوب. رأيت أن أنظر فيه أخلاق الناس 


ل 
فى باريس » وقد أدهشنى أن رجال الاسهاف كانوا ,تضاحكون 
أحيان وم يحرون عملية التتفس»ء وزادت دهشتى حين رأيت 
الشاهدين يتبادلون بعض التكت فى طا ندنة وهدوء » وبلغ 
الآمر أن فاه لعضهم دكلمة نضح فاعرق الثلن فى القيقية 
بشكل مخجل ميس » حتى كاد البو لس يفرقجعهم » ثم تر كهم 
فى غبهم لعمبون 

ومضتساعة كاملة فىملية التنفس والصريع ملقى على وجهه 
يقاسى جسمهالفانى ألوانا من الااجهاد» وطال فى الوقوف وقرصنى 
الجوع فضيت أتناول النداء . ولاأدرى كيف عدت بعد ذلك 
لأرىمصير الغريق» وقد رأيت الناس لم يتفرقواء ورأيت رجال 
الاسعاف ماضين فى حملية التنفس بنفس النشاط الذى ابتدوًا به 
فد دقت الساعة الثانة وكان قد مغى على تملية التنفس أكثر 
من ساعتين عر فوا أن لا أمل فى ذلك الصريع الذى سقط شهيد 
البأساء فى بارس 

وسرعان ماجاءوا بنعش صغير حماوا فيه جثة الميت » سملبا 
رجلان أثنان وتبعهما الناس وم يتزامون كان ليروا من قبل 
ميت حمل على الأعناق » وسرت مع السائرين أنظر ما سيكون 
فرأيتهم يدخلون به امستشئ الذى يسمى ( بيت الله) فسجبت 
كيف صحت التسمية لذلك المستشنى الذى تلتق على ارحب والسعة 


من لم دبق لحم غير رحمة الله 


٠ 
وقد خفت حركة الناس حين وصاوا بالميت إلى ذلك الكان‎ 
إذ رأُوا أن ملاحقته هنالك ضرب من الفضول الرذول» وأقبل‎ 
عدد من السيدات فى الثياب البيض *ياب العريض فتلقين الميت‎ 

ببعض التسبيحات والدعوات 
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كن ذلك الحادث أمام كنيسة وتردام وكان مفهوما بالطبع 
أن الغريق من أهل ذلك الى . ومع ذلك لم ير أحد بيثم باليت 
فلا أهل ولا أصدقاء» ول يرف الماضرين من يقول : هذا هو 
السكين فلان الذى كان يعمل فى مخزن فلان 

فكيف وقم ذلك ؟ 

الجواب حاضر: ذلك أن باريس نستقدم إليها المال الفقراء 
من ججيع الأقايم الفرنسية :نم تتركهم بلا ناص رولا معين 

وفى باريس منازل لاوواء البانُسين فيها ما يسمونه « منازل 
الحبال » وسعيت كذلك لأن فيها حبالا يضم عليها البانسون 
ثيابهم ثم ينامون على البلاط: بأجر مقبول هو ثلائة ملمات فى 
الليلة» وفيها ما يسمى « بدت الشعب » وهو يدت كبير جداً ينام 
فم الفقراء ويتناولون لقمة فى الصباح وحساء فى اللساء : بأجر 
مقبول أأيضاً هو انون قرشافى الشهر . ولكن أنظن أن جيع 
الشبان البانسين ,يصبرون على مواجهة الحياة فى بيت الشمب 
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.ومنازل الحبال ؟ ههات ! فقد غرست فى أبنائهااروح الترف» 
وعامتهم كيف يورو على أوضاع الاجماع “كاغر. ست فبهمروح 
السخرية» وعلمهم كيف يشبدوت مصارع النتحرين فى 
هدوء مطبوع 

باريس ! أيه االطاحونة الماتية! أها الدنياالفادرة ! ؟ فيك 
من قلى مفطور ! وك فيك من دم مطاول ! ومع ذلك لا تزالين 
أمل الآمل وأمنية التنى ؛ومأوى ماندوشرد من ألباب الشعراء 
وعباقرة الفنون 


أ كحو بر سنة ١9٠‏ 


حددثامائدة 
كنا خسة على المائدة وكانت ربة الدار تسأل كل واحد عماعمله 

ثى نومه 75 فادأ أحدنا وقال : 

فى هذا اليوم تغديت فى فر ساى , فى مطعم أنبق إتقم العين 
على مثله ع'فا كلنا كبت وكيت ء وشربنا ذيت وذيت ‏ وأخذ يعدد 
أصناف' الطمام والشراب بشّكل شائق جذاب , حتى كاد ثاب 
الحاضرين يسبل شوقا إلى ذلك الطمام الموصوف 

قلت : ومن الذى هداك إلى ذلك المطعم يبأسدى ؟ فأجاب': 
إنه قسيس” ولا يعرف قبمة الطمام غير رجال الدين ! فهم وحدثم 
أهل الخيرة الدقيمة بمختلف المطاعم وحانات الشراب ! 
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ماذا ماك 
رئيس اججمبورية الفرنسية 

صديقى ... 

لقد ظامتتى حين كتدت تسألنى أن أفصل لك بعض الأنظمة 
اللشتورية ركنا للاقرة ثانا رعل حت ل أن أهتم الى 
من حيأة الشعوب . وهذا. نفسه جانب من جوانت الضعف فى 
انا زايا ولاح يام رعوسيك كذ لسر عرفعل أنه 
الشرق . فللصريون مثلا يعرفون م نأخبارالا مويين والعباسيين 
ما لابعرفون من أخبار الفاطميينوالماليك , حتّى إذا وصلت إلى 
المهدالأخير الذنىتكوّنت فيهمصر الحديثةوجدىتسواد المتعاين 
مجبل ذلك العبد عام الجبل . ومن أجل هذا كان تماستنا لدراسة 
التاريخ حماسة ذائرة» لاننا نبدأ بدراسةمالا ممسنا دراسته» وننتقل 
أذهاننا وعقولنا الى أجيال بعيدة لاثر بطنا مها غير روائط ضعيفة 
أصبحت على أحميتها فى ضمانة التاريخ . ولو أننا ابتدأنا فدرسنا 
حياتنا السياسية والاجماعية والأدبية لكان نشاطنا أوفر»وإحساسنا 
أعمقوفبمنا أدق . لان العصرالحاضرأقرب الينا » وأعلق بنفوسنا 
وعقولنا وقلوبنا وحواسنا. وهو لذلك جدير بأن يحمانا أ كار 


و 


استعدادالفوم العصور اانى خلقته وكو"نته ووصلت,ه الى صورته 
الحاضرة . وإنك لتعلأنه لولا اهتمام الشباذفىمصر تابمةالموادث 
اليومية لكان من الممكن أن حد عددا كبيرا من طلبة المدارس 
الثانويةنحباو نكيف ابتدأتالهضةالأأخيرة فى سنة ١١١‏ . وأنا 
حين أقول ( 1418 ) متأ كد أن بعض الشبان سيتلفت ويقول : 
« هذاخطأ .إنائهضةالمصرية الاخيرة ابتدأتسنة١؟1١»‏ ويندر 
جدا أن تحد من الششبان من بز جيداكيف ابتدأمصطق كامل 
وكف انه تحياة تمد فريد : لانالكتى المدرسيةلاتمنى يذلك » 
وهى عن عله تذكره مقتضبا مخطوفا لا ينىولا يفيد . وقل 
مثل ذلك فى الشؤون الأدبية » فان الشبان يعرفون عن أمرى. 
اليس وزهيرء على نعدالمبدء مالا يعرف و عن البارودى واسماعيل 
صبرى» وقد نيت فى باريس شايا من« البوسنه » حفظ قصيدة 
امام العبد فى مناجاة الاهرام ! خدئنى بربك 5 شابا فى المدارس 
الثانوية يعرفون من هو امامالعبد وكيف ناجى الاهرام ! وعساك 
لاجد من يعرف «امام العبد» غيرمنساجاوه و|كتو وابأهاجيه 
مثل شوق وحافظ ومطران 

وهذا الجبل الذى نرمى به شبانتا مصدره أنهم يكتفون فق 
الاغلس عا يتلقونه فى المدارس الثاتوية . وأسائذة نلك المدارس 
محدثوالطلبة عنكل ثىء إلاما ختصبالمبودالاخيرة »وعساك 
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تذكر مبرجان شوق : فقد كان من المقرر أن تلقى عنه محاضرة 
فى الجامعة الصرية ء وكانت الكلمة للد كتور طه حسينءأفتذ كر 
ماقال ؟ لقد ألقى محاضرةعن الا خطل » حجة أن الجامعة لاابدرس 
فيها غير الأموات من الشعراء ! 

وهذا الاإحجامعن دراسة العبودالقرربةوالحاضرة له سبب : 
ذلك أننا مصرتغاب علينا الوساوس الشخصية» و نكاد نقعصرعى 
لناوشات الأأحزاب . فبناك كتتب عن «التربية الوطنية» لمدارس 
العلمينعرض فبها المؤلفون لحوادث المبدالقريب ثم أغفلواءامدين 
اسم « سعد زغلول » لان أسمه قد يثير حققد بعض النأس ! | 

وبعد فبذه مقدمة ضروربة طوبت فيها السبب الذى 
لست من أخله عن مرافاتك عاسالك . وأنا محدئك اليوم 
ما بملك رئيس اخبورية الفرنسية لانه على أى حال « مسيو » 
كا يقول الباريسيون » ولاتنتظر منى تفصيلا طويلا لانى رجل 
ماول »ولاأقول هيوب : فقد أقدمتيوم جد المطب غير وجل 
ولا هياب » وما عبد الثورة ببعيد 

ولتعل أولا أن غرامفر تسا بالنظاما بورى غرس فى نفوس 
أبنائها الحقدعلى العبود الملكية . وهذا الحقدقد أفسد عقو لكثير 
من أسأ نذة التاريخ . حتى رجالالسوربون . فن النادرأن يتكلموا 
عن مأوكهم بعبارات الاحترام . والغالب علهم أن يمخوضوا. 
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فى أحاديث ملوكهم خوضا أنها . وقل منهم من يفرق بين الحيأة 
الاجتماعية والحياة الشخصية ؛ حتى انك لندرك أمهم لا يصلحون 
أنيكونوا أسانذة تاريخ .والفرنسىكا 5 من أذ الناس »وهو 
بوبه ذكاءه أحيانا توجبها خطرا حين يؤر اللوك » ويكنى أن 
أذكر لك أن بع ضأساتذة السورو ن أخذ مرةيعدد مثالرملك 
من ملوكهم المامنين ثم ختم ارت بلمبارة الآنية إذ قال : 
« وبعد هذا كله لا ينبئى لنا أن ننى أن ذلك املك أنى 
بحسنة غطت على جميع سيئانه : وهى أنه تفضل فات» !! 
وهذه العبارة تررك الى أىحد ,برع أولئك القوم فىإلقاء 
التكتة. . . وقد انقضى عهد الملكية بخيره وشره » ول ببق له من 
الاأنصار إلا أقلية ضغيلة لايحسس لما حساب » أفتدرى مانصيب 
رئيس اطبؤرية ففرنسا الحاضرة ؟ 
أسمع وايجس ايها الصديق 
إن رئيس المهورية الفر نسية يشابه عام المشابهة ذلك الخليفة 
العباسى الذى قال 
ألبسمنالعجائ ب مث يرى ماهان ممتنما عليه 
و وذ بامعهالدني) جيم)ً ومامنذاك ثىء فىبديهد 
فهوعل ككل ثىء » ولبس يبده ثىء .إن رئيس امهورية 
الفرنسية له حقوق تفوق حقوق الاوك . فهو متم الدستور 
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الفرنسى بلك من الساطة أكثر تما يملك ملك الاجليز وملك 
البلجيك ب وهو مع هذا أضيف من أصفر فلاح فى اتجلترا أو 
بلجيكا . وأصغر فر نسى يلك من الحرربة الشخصية مالاعلك ذلك 

الرئيس . . . وإليك بعض البيان : 

رئيس امهورية الفرنسية ملك حل البرلمان » فالنواب 
والشيوخ يمبشون نحت رحمته : إن شاء أبق علييم » وإن شاء 
مزقهم شر مزق » وتركبم يخطبون وداد الناخبين من جديدء 
ويأله من عبء ثقيل ! 

ولكن مهلا ! فان ذلك الرئيس يحي الدستور لاعاك حل 
مجلس النواب إلا إذا صادق مجلس الشيوخ » وهيها ت أن يصادق 
ايوخ علرحل ماس التواب» لأن النواب إليهالأمرفىاتتخاب 
الشيو » ودذلك تتلانى سلطة رئيس اجمهورية على البرلان 

ر تسن ابقهورية له<ق العفو : فبيده أن العفو من حك عليهم 
إلا عدام أو فى عليهم بالأشغال الشاقة امؤيدة » فهو بذلاكسيد 


ترجى رحمته وخشى غضيه 

ولكن عفواً ! فان رئيس ابطهورية لاعلك حق العفو إلا 
إذا اقترحتهالاحنة الخاصة بذلك فى وزارة المقانية 

وعلى هذا مناع فضله فىإنقاذمن أشقام القضاء . وقديبحدث 
أن يقتنع هو ببراءة بعض النهمين » ولكنه مع ذلك لاعلك أن 
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يتدخ ل أو يتعقب .لأن الدستور لامجيز له ذلك » وهو للدستور 


من الخاضعين 
رئيس ابخهوريةهو الذى برأس مجلس الوزراء فلا تبقضى 
لشىء إذن وهو غاب 


ولكن رويد اقفات الوزراء ثم الذين دون كل ثىء» 
ويقضون فى كل شأن . ولس لرئيس ابمبورية أكثر منشرف 
الحضور » وليس 1 الدستور أن يناقض الوزراء؛ وله قبط 
أن يبدى ملاحظاته . وللوزراء أن مخالفوه إن شاءوا » وأن 
وافقوه إذا أرادوا . وقد كان رقم حين كان بوانكاريه رئيس 
للجمبورية » وكان كلنصو رئيسا للوزارة » أن لايفكر رئيس 
امجاس فى دعوة رئيس الخبورية : فكان واذكاريه اعم عوعد 
انعقاد الجلس إلا حين نصلسرقيات هافاس ١‏ 

ولس اطي رية معلاق التصرف فى جميع أعماله ومشيئاته 
يولى من يشاء » ويعزل من يشاء» ويعطى ونع كيف أراد 

ولكن هذا كله لاقيمة له » وليس فيه أثر للحرية 
الشخصية إذا لاحظنا أن الدستور الفرنمى ينص على أن أعمال 
رئيس ابخهورية وتصرفاته لاتعمل عملها النشود إلا إذا وضع 
إمضاء الوزير الختص يجحانب إمضاء الرئيس 

ولا تدهش إذا قلت لك إن رئيس الههورية الفرنسية 
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لاعلك حق مخاطبة الججاهير . فان سألت ما معنى ذلك فاتىخبرك. 
بأن رئيس الجهورية ليس له أن يمد لحمل الى يلتقيبافى الحفلات 
الرسمية » وما يكتبها الوزراء بأنقسهم ثم يقدمونما إليه مطبوعة 
وفى أ كثر الأحيان يحلس الرئيس من الوزير مجاس التلميذ من 
الأستاذ حيث بريه الوزير المواطن الى مخفض فبها صوته 
واللواضع اتى شك فيها بشدةوفقاً للقاعدة المأثورة : الكل 
مقأم مقال » ! 

ولك أن نسأل بعد ذلك : إذا كان هذا مركز رئيس 
الجبورية» فا ااموجب لبقاله ؟ 

وأجيبك بأن الفر نسيين أتقفسهم يسألون هذا السؤال» 
ومنهم من فكر فى إلغاء هذا المنصب ا كتفاء بقوة البرلان 
ولكن هل معنى ذلك أن النواب والشيوخ يعيشون فى فرنسا 
عيش الحكام المستبدين ؟ 

لا . لا . فان الفرفسيين يكرهون السيطرة والاستبداد 
وقسّوتهم على 'وأمهم وشيوخهم شديدة» ورقابهم عليهم قاسية. 
وقد حدثئنا بعض الأساتذة أنه كان أستادًاً بإحدى المدارس 


أو قدم أحد اتواب ويارته فى مكبه وأخبره أنه يتترح 
صفته أب لتلميذ لا بصفته نائبا أن بتفضل الأستاذ فينقل أبنه 
إلى فرقة أعلى . فرفض الأأستاذ الاقتراح بحجة أن ذلك الابن 


00 5 
جاهل وكسلان . وهنا ثار الزائر وقال : نصفتى نائبًا أفرض أن 
ينقل ابى إلى فرقة أعلى من فرقته . فنضب الأستاذ واتهر 
النائي وطرده من مكتبه . وفى اليوم التالى بعد مفاوضات 
سرءة _جاءت أشارة من وزير المعارف بنقل ذلك التاميذ إلى فرقة 
أعلى: فئارت هيئة المدرسين واحتجوا علىالوزير وكشفوا مهزلة 
ذلك النائب المختال ؛ ! 

وقد عقي الأستاذ على هذه القصة بأن فرنسا لم تكن 
لتطرد اللك المسؤول لتقع بحت سيطرة ٠.١‏ ملك غير 
مسكولين ! 

والخلاصة أن رياسة الجبورية الفرنسية تكبة على كبار 
الرجال : فقد يكون الرجل من أنفع الناس لأمته » ثم يتيغب 
رئيس للجممورية فُشّل” نشاطه سبع سنين . وقدتحرمت فرنسا 
من عبقرية واتكار به أيام ال مرب لأأنه كان سجيئًا طليقا فى قصر 
الأليزيه ؛ وأنت تمرف ما يقاسى القائد النوار حين يحال ينه 
وبين الميدان 

ْ مأذا يملك رئيس الخبورية الفرنسية ؟ماذا علك ؟ 

إنه لاسلطان له إلا نفضلماضيه » إنكانمن أصحاب الماضى 
النبيلء إنه لا بملك إلا كلة احير بقدمها خالصة الى الوزراء» 
وقد يكون سلطانه لاحدّ له إذا كان من رَزقوا قوة العقيدة 


6" 


وحرارة الاعلاصء ان الفرتسيين أهل كبرياء. وعناد » وله 
.يظيعون !لا راضن مقتنمين 
« وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » 
بأريس فى ٠١‏ نوفيرسنة ٠و١‏ 


كان بأما كان 

نحدث بعض الناس فى هذه الاأيام عن وصول العرب إلى 
أمريكا قبل كريستوف كولومس , وهى مسالة تاج إلى تحقيق 
طويل » والذىلاشك فيه أن العرب قرضوا سيادتهم على عدد عظيم 
من الامم القديمة » وهلكوا ناصية السياسة والمدنية بلا مزاحم نو 
ثلاثة قرون » وهى مدة لست قلِلة فى سادة الشعوب 

كل هذا جيل , ولكن ينبغى أن نلاحظ أن هناك أتجوية أخط. 
من أعجبوبة العبور إلى أمريكا قبل أن يعرفها الاسبانء أو يدرى 
القارىء ماهى تلك الا عجوية ؟ 

تلك هى احتلال فرنسا واتجائرا وإيطاليا لا' كثرأقطار الشرق 
الاأدنى فى أقل من أربعين عاما 

لقدآن أن نفكر فى الحاضر , وأن ذعرف أن احتلال العرب 
لجزء من أوروبا وتقكيرمم فى فتح أمريكا لا ينان شئا فى هذه 
الفضيحة الشنيعة فضبحةالصير على الاستعباد 

وبيد المم الشرقية تموهذا المارء لو فكرت جديا ف الخلاص 
وزهدت ف المجد المكذوب الذى تثله هذا الببت + 

وتقرقواشيماً فكل قب فيا أمير الؤءنين ومنرا 


اه 


زفرات 
33 آنل ره 
م أقضمنك مُرادى ولا شفيْت غليل 
٠. -. 1 3 507‏ 
بافتثى فى مقابى ومحنى فى رحيل 


مللت” والحسأتيك إلى النجاة سبيل 


فن سِواك نصيرى2 ومن سواك «ابلى 


اين فيك عذابى ياهاجرى دوك 
ولستطيب 5 ص السهاد عويلى 
اطف أك ٠كتانى‏ على التوى ورسولى 
فصف اغللام قلى مدامعى و تدوأ لى 
وانقل' إليه شكاى فى به وذهولى 


وما جناه رقيبى وما جناه عذولى 

وصف ليل فؤادى اريقه السول 
2 ل ّ 

ناص اوس للك “اكول 


حدنت وقد حشاة على غرير ملول 
7 - 2 5-20 
بارس فى 19 يونيه سنة 191097 


إلى 


سهرة فىقهوة الجامع 
صديقى الأستاذ أحد الزين 
تحيتى اليك من هذه الديار التىطاما تشوقت المها ؛ وحننت 
إلى رنوعها العامرة » وقرأت أخبارها فا جم عن حياتما إلى 
أللغة العر يبة 
وبمث ققد كنت سألتى أن أ كت ساليك؛ ووعدتكغلسا 
بذلك , وهأنا أنى بالوعد » فساعتى أولا انل أقل « هأنذا» فنها 
ثقيلة ول يلتزمها إلا التكافون » وأنت تمرف إلى أى حد مهلي 
التكلف ؛ ويثقل عل" التزام مالا يلزم فى الكتابة وفى الحديث . 
لقدذ كرتك ياصديقى ؛ ولكن حاشا أن يمر يبالك قول 
غثرة انين 
ولقد ذ كرانك والرماح نواهل” 
منى وبيض الهند تقطر من دمى 
فوددت تقبيل السيوف لاما 
برقت حكبارق ثثرك المتسم 
لانذ كر هذا لأنك تعرف أولا أن الله كتب علينا أن 
نيبش فى سلام هو شرمن المرب : فلا : فلا رماح ولا سيوف » 


؟اه 
وتعرف ماني أنه لبس فيك أى سمة منسمات اللاحةحتى نذ كر 
سمانك المذاب» وهذا لا يحرحك بالطبع » لأنه ماحاجتك 
إلى اعمال وقد وقفت حيانك على مغازلة الصحف البالية فى دار 
الكتب الصرية . إكأ يحتاج إلى اجمالأديب متأنق تقضى عليه 
عابت لياف بأن قط الأسرارق غالات الرقصن واياء 
الوزراء» أمثال فلان وفلان» وقد أراحك الله مرن كل 
ذلك » فامده +د المغلصين على أن منحك فقط بنية متواضعة 
زا ناناء ونان فعينا مل .بك إل باريد أو بض 

ما تريد » فى عصر لا تنى فيه بلاغة القلم ولا فصاحة اللسان. 
لقدكنت نسبتك ياصديقى » ولم يذكربى بك إلا قبوة 
الجامع فى بار :س » فقّد سافر خاطرى الى تهوة الحامية الجديدة 
بالقاهرة . حيث تقضى سبرانك فى صحبة أصدقائنا الأسائذة 
تمد المراوى وحسن القابانى وكامل كيلاتي وحمد عبد المطلى . 
وحيث تش رون مالذ وطاب من تهوةأ ىالفض ل لاقهوة أنى نوأس. 
وأنا لا أنهمكم ياصديقى أن تو رون قبوة أنى الفضل لامها 
رخيصة »كلاء معاذ الله أن مر مخاطرى ذلك » فأنا أعرف أنك 
لا نعاقر الرالأنها لا تتناسب على الأقل مع رجل معمم حمل 
إجازة الا زهر الشريف » وصديقنا الهراوى رجل محتثم أشد 
الاحتشام » والسيد حسن القايآق من سلالة أنى هريرة رضى الله 
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عنه ! وأخونا كامل كيلانى مشذول بتدببر صحته ؛ وهو عافاءالله 
مهتم لا مخاطر بحياته فى منازلة الصهباء . يبقىالشيخ عبد المطاب 
وهو رجل أو رأنه الكأس لوت هاربة الى حيث لاتمود» فليس 
منها وإبست منه» مبما حشر نفسه فى زمرة الشعراء !و بهذه 
لمناسبة تستطيع أن تطمئن على أخيك منهذه الناحية » فأناأيض) 
لاأشرب الراح » أو على الأصح لا أشربها الا مُشمشعة مقتولة 

لاترخىالفصلءولا تزيخ البصءولا. بسرى روحهاالىق رار ةالأسرار 
ولف متنا بال . صبوح وعولا عو 3 الأندنا كردا قلق 
أو أطرب العيتماموك وقلاضما التي وا جه ف مقر ين 
داعية الى معاقرةالشراب»و تذكر الأحباب.وأغربماعر بخاطرى 
فى هذه اللحظة حديث الشيخ وسف الدجوى حين كان يقول 
فى دروسه بالأزهر إنه لا يشرب إلا الماء ويعاق على ذلك يقوله : 
والاء مع هذا شراب المير ؛! وكنت إذ ذاك أيج سكيف رتحسر 
مثل هذا العارف بالل على أن لم يرزق من الشراب إلا ما بشاركة 
فيه المير . ثم عرفت بعد ذلك أن الكلام قديم » وأنه يرجع الى 
الأخطل الشاعر النصرانى االعروف . وهذا الكلام له معناه على 
كل حال » فأ كثر الناس ,تنسكون كارهين » ولا متهم إلا 
ما.يرجون أن سيكون منالرحيق اتوم فىدارالنعم . والرحيق 
المختوم سرلا يعامه إلا الله » فتدكان أبو واس يصفتهوته بأنه 


خمعليها منعهدنوح . وستعرف لعدسمر طويل إن كانمصيرك 
الى الجنة كيف يقول شعراؤها فى ذلك اللام الذى ورد ذ كره 
فى القرآالشريف » على أنهسيكوذهناك أيضا رحيقغيرغتوم » 
ستكو هناك أنهار كاملة منعتيقالشراب ؛ وستنسى ياسيد احمد 
تلك القهوة السوداء الى تتصبّح بها كل يوم فى دار الكتب 
المصرية » والتى يلقانا بوجهها البىالقاتم صديقناالاستاذ اجد زى 
العدوى كلا زرناه فى مكتبه حتى كدنا نتقطع عن زيارته فراراً 
من وجهبأ الادم الحبوب ! 

وأعود فأقول : إنى ذكرتك فى تهوة الجامع » وذ كرت 
معات قهوة المامية . وهى قهوة سخيفة لا هى بالجديدة ولاهى 
بالقدعة , ولاأعرفلاى سب ب هجرتم من أجلبا هوت الأولى 
التى كانت نسمى هقهوةالا داب » وقد كان لظن أنها سمي تيذلك 
من أجل حضرات؟ ٠»‏ ولمنة الله على العقوق ١‏ هى قهوةسخيفة 
لا حفظ شيئا م نتقاليد الماخى. وخير منها فىهذا الممنىقبوة امد 
عبده فى حى سيدنا المسين”" . وليس فبها أيضا ثىء من سمات 
الحاضر؛ فليس على جدرانهاصور ولا خرائط ولا لوحات فنية» 


)١(‏ ف هذه القهوة كان يسبر الورأ قالشهير الحاج مصطق حمدصاحب 
المكتبة التجارية الكبرى ليستشير أهل الفضل فى إحراق كتاب م الأخلاق 
عند الغزالى » وكان ذلك قبل سفره إلىبيت الله الحرام! 


كن 

وليس فها قانون ولاعود » ولا مخطر يبال أهلها أن يضعوا فهها 
معدا تالسيماء أويستقدموا لما وأو مرة فىالسنة ‏ بديمة »أو 
نميمة أوأمكلثوم:ومن الحتمل فقط أن يكونصديقنالأستاذرلى 
يطرف؟ هناك ببعض أغانيه وتفريداته: فهدى به رخمالموت 
مخضم الملامح » فيه بقأيامن اللطف والا يناس ؛ ! على أنفى! نشادك 
الشعر ياصديق متعة كافية لقضاء السبرات فى مر حوطرب» 
وهذالاجنع أنأقترح علي أنتماجر وا امقس د فةالا ركية 
فانم أن فعلم ذلك دللتم على أن الصرى عميل بطبمه الى المهاجرة 

وآنة لنين كالاء الآ سين الى هده اأركوة.. 
أما قهوة الجامع فى بارس فهى مختلف عن قهوتم أشد 
الاختلاف » هى قروة عريبة بكل معانى الكلمة » وتذ كرالقادم 
عليها بةهوات القاهرة ولغداد والاستانةوالقيروان » يما رفمت 
بصرك فناظرعر بية وإسلامية طريفة لانتقص فيها ولا حريف. 
وأنت حين نحلس فى قبوة الجامع تروعك الموسيق الشرقية التى 
تطالمك بأجل الالحان . وق القبوة مغنون لعضهم من توذس » 
ولعضهم من لغداد » وفيهم مغن من الاسكندرية ”©, وقدسممت 
فى الليلة الماضية طائفة من القصائد وطائفةمن المواويل والأدوار 
اللصريةوالمثربية » وليتك كننتممعى لتعرف كيف يحيا ابنهانى. 


/اه 


الا ندلسىحين يردد المننى قوله فىترجيع تملوء بالمطف والمنان : 

حسبوا التكحل فى جفونك حلية 

ودَعوك نشوى ماسقوك مدامة 

نا تايل عطفك اتهموك 

والدور الذى مطلمه « على روحى أنا الجاتى » والدور الذى 
فيه «امتى أشوف أنس اميل » وقد طريت الى هذه الأغاق 
حتّى كدت أقترحعلمهم أن تون #اضبد المصارى باسمك » أو 
, ياتخلتين فى العلالى يابلحهم دوا » أو « الفؤاد ناوى ونادر » إن 
جفاك ماعاد يعود لك» لولا أن صديقا أفهمنى أن مثل هذا 
الافتراح له معن فى مثلهذه القبوة » وأنا كما تمل فقير أو بخيل ! 

وهذه المناسبة أرى من واجى أن أأوسم على الهاون فى 
الأأنس بالموسيقى » فأنا لا أذ كر أى رأيتك مرة فى حفلة غناء 
نز رسك وتقول : الله ! اله !وم أر الهراوى أيضا يطرب لثل 
ذلك » ولمله يتوقر عن تشجيع الغناء » وأنكان يششجع الكتاب 
والؤلفين » والسيد حسن القاياق مجلس داتمافى ركن مظل ان 
ذهس الى حفلة ساهرة » وأخونا كامل ترك تقاليده الميلة حين 
كان يفتش عناتحياسة لاحل لها لنسمع ممه أغانى الآكسة ملك 


احم © حسم 


ااا 20000 
أوعبد الاطيف البنا أوصالم عبد الى “والشيخ عبد الطاب. 
لايطربه المغنى إلاإن رفع عقيرته وصاح : 

أمن دكار جيران بذى صلم 

مزجت دمعأ جرى من مقلة بدم 

وانصراقم عن الموسيقى والغناء حوسبب نفع ين 
فد أصبحت شياطيدع مستا نسة لاتفزع إلى وادمها الأول 
وادى الجن وادى عبقر الذى نسبت إليه المبقريةءكا أن السر 
لاوح عرق و 1 مسومل الرسق والتناد ورلا 
السهرات الطروية الجنونة التى يقضيها شوق فى بئات اللبو 
والطرب والكثيل والغناء لات شيطائه منذ أزمان! وقد كانت 
تكونت فى مصر عصابة لقتل شوق» وأعدت لذلكه نبوا » 
فليظا اسمه الريوان» ومع ذلك مات الديوان وانوزمت المصابة 
وبقى شوق ,طنى كالمية النضناض . إنى لألومم على ترك 
الموسيقى أوما عنيفاء ولا ألوم فق لآى 1 كه الحموو رركي 
معه عام الأأحلام . وصناعتى الآن ما تعرف : مؤل فكتب» 
ومنثىء مقالات» ومدرسء وهىأثاف 'ثلاث . والله الستعان 
وهو حسهنا ولم الوكيل ! 

ويتحذب النا س الى قبوة الجامع فى باريس لعدة أسباب : 
منها القبوة التركية البديمة الى تنقلك الى عل غير الك 


كن 
فاتك باحر إعاوءويتا الشاى النمنم الطريف الذى ,بذ كر 
بقول السيد عبد العظيم القاياتى : 
لمطليم 2 2 م 9 
وعسجد الشاى يجلى فى أ كؤس من لجَين 
هذا يروق لقلى وذا يروق لعينى 
ومنها النساء الميلات اللانى يطفن بأركان القهوة بعد 
العشاء فيسحرن السامرين . وأ كثر هؤلاء ايلات يردن من 
ألمانيا والفسا وأمريكا فى طلب المب والغرام . وهن بذ كرتى 
كولم السياحة فى مصر حين ل أرواح الشتاء ؛ وموسم 


السياحة فى مصر ثىء لانعرفه باسيد احمد ولا يعرفه أحد من 
زوار قهوة المامية » هو موسم بديع تخلب فيه إلى مصر 
عرانْس العام القديم والجديد ؛ ومن الفرض الواجب على كل 
غانية مترّفة أفاض الله علها من نممة امال وابلمال أن “زور مصر 
فى الشتاء القاساً لبركات سيدى (أى الحول ) اين الات 
الجدوع ! ولا ككون السيدة أنيقة <تا ل عم أفعول 
وهى تحاور أنرامها الساحرات : « حيما جلست فى سفح الحرم 
أمام ألى المول » أو « حيما ركيت امل وطفت حول الأهرام » 
أو «حيما وكبت الجار وتوجهت إلى متبرة توت عنخ أمون » 
الى . الم . والسيدة الى لم تمكنها ظروف المياة من التحدث 
عثل ذلك نتوارى خحلا وحياء إذا خاض النساء فى حديث 
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مصر وما فيها من تجائب وغرائب . موسم السياحة هنا 
باصديق فرصة عظيمة للشبان الصريين يعرفون .ه طرائف 
الحسن الجلوب من وراء البحارء ويققضون بسببه ليالى سعيدة 
ل يشهد مثلبا خوفو ولاعمرو بن العاص . وأخوك يعرف هذا 
الوسم معرفة جيدة » وليس معنى ذلك أن لى فيه حوادث 
وتحارب سعيدة أو شقية :كلا » فأنت تعرف أن حلى ثقيل » 
وأن أمالى لاتمكتنى من اقتناص أمثال هذه الفرص الشوارد » 
وقد بمضى العام ولا أعرف كيف طعم السهر فى مغاتى القاهرة » 
ولكن عندى فى هذا الوضوع كتاب معتير خط بد اسمه 
« منحة الفتاح» فى حوادث الواح » وهو كتاب ممتع لم .يدع 
تزه زلا كه ]لا اناما مع خوادف النافين 
والسانحات » وما يقع للشبان الصريين مع الامريكيات 
والألانيات . وفى النية طبعه ونشره تعمما للفائدة » وإن كنت 
أخثى أن يصرف الطلبة عن الاستعداد للامتحانات او تنظم 
الظافاك © ومطر الآن قدو حدق خلر ابن ننياتا 
السياسية والدستورية والاجتماعية . على أنه لامائع على كل حال 
أن يأخذوا من كل ثىء برف » عباراة لأمثالهم فى الأم المية 
الستقلة » ونحن محمد الله أحياء ومستقاون . أليس كذلك ؟!1 


لمانا 


لي ل ا 

كل مافى تهوة الجامع جيل ولاعيب فبها إلا أن اسمبا 
قهوة الجامع » وأنها بالفمل فى جناح من مبالى الجامم . 
فاذا ركس انسان سيارة وقال : إلى الجامع » فإن السائق لاعضى به 
إلا إلى القهوة » وأ كثر السائحين والسانحات لايفرقون ببن 
الجامع والقهوة : حى لأخثى أن يظن أ كثرم أنه هكذا 
تكون مساجد اللمسامين» وى هذا عار وخزى يندّى له 
جبين الرجل النيور . فا الذى يضر اجماعة الذن ,بديرون 
شئون الجامع لو نقلوا هذه القهوة إلى نقطة نعيدة عنه إن كان 
لا بد لم من قهوة عربية فى بأريس؟ ! 

كل ماعندم فى الحافظة على الاآداب أن يضعوا لوحة على 
أركان القووة فها هذه العبارة : 

عفونى أن عاعع همه هنعا عننوها عرلا 

وهم هذا ص للعشاق حركات وإشارات ينفر مهأ 
الذوق» ويحجها الطبع » ولا تحمل مطلقا محل يتصل يديت من 
بوت ألله . 

إن بارس محتم لكل ثىء ٠‏ وأهلبا لامخجاون من ثىء » 
ولكنى لا أحسبهم مع ذلك يفهمون أن من السائغ القبول أن 
تتصل بأما كن العبادة أجنحة دنيوربة خَطِرَة يحرى فنها البو 


يي 
واللمب » مهما قيل إن الفرض منها شريف » وأنه لابقع فيها 
إلا اللبو اللباح ... 

اقد كنت أصلى فى اللسجد ثم أنتقل إلى القبوة متمثلا 
بقول الشاعر : 


وله مق عاتن ةلا اين وللبو مى واللملاع ةجاب" 
ولكنى لا أستطيع الصير على السمعة السيثة ااتى تطغى 
بها القبوة على كر امة 1 
ولعد فانى أرجو أن بقع خطالى من نفسك موقع القبول» 
وأن تبلغ تحيانى إلى صديقنا عبد الله حييب وسائر زملائك 
الفضلاء. والسلام . 


بأريس فى © سبتمير سنة ٠و١‏ 


() ونحن مع هذا نعتذر للصديق الم الحاج طاهر الصباغ مديرقهوة 
ومطعم الجامعف باريس : فتلك ملاحظة أثيتناها لوجه الله والحق 


2 


مافرطنا فى الكتاب من شىء © 
وردت هذه الكلمة الجامعة فى القرآن الجيد . ولرجالالددين 
فها تأويلات طريفة : فقد سثل بمضهم كيف يصح أن ييكون 
القرآن لم يفرط فى ثىء وهولم تكلم عن الأسلاك البرقية 
وخطوط سكة الحديد ؟ فأجاب' : لقد أشار الكتاب العزيز الى 

كل ذلك بقوله « ويخلق مالا تعامون » 
ولق انالك هنذا اقارين جين تزاكتها كان بين 
معالى وزير الأوقاف ودولة النحاس بشا : فقد استطاع الامام 
أن يقرأ على المصلين ( أرأيت الذى ينعى عبد إذا صلّ» أرأيت 
إنكان على الحدى أو أمر بالتقوى» أرأيت إن كذب وتولى » 
ألم ,أن لله يرى » كلا ل ل ينته لنسفما بالناصية : ناصية 
كاذبة خاطئة » فليدع ناده م سندع الزبانية » كلا لا نطعه 


واسحد واقترب ) 
للق كتيت هذه الفكاهة عناسبة خطاب حلى عسى ياشا إلى مصطق 
النحاس باشا يلفت نظره إلى مايقع من المظاهرات حين يتوجه لصلاة اجمعة 


ل 2 

والشيخ الكارم حين تخير هذه الآيات كان يرى بالطبع الى 
أن القرآن لم يفرط فى ثىء » حتى الرد على وزير الا وقاف ! 

غير أنه من المستظرف أن نشير الى أن الايات القرانية 
لما مع حلمى باشا عيسى تاريخ جيب : فقد كان وزيراً المواصلات 
فى إحدى الوزارات السايقة » ومانت قرينة الأستاذ الشيخ 
شاكرء فذهب الوزير للتمزية » ولكنه لم يكد يطأ أرض 
السرادق حتى صاح القارىء : ( والخميل والبغال والمير لتركبوها) 
فقال بعض الحاضرين : شكر الله سعيك يا وزير المواصلات ! 

نىء ثقيل 

وعناسبة صلاة النحاس باشا رجح أن ستفكر بعض الدوائر 
الوزارية فى مسابقة اللصلين . وعلى ذلك ينتظر أن يشكرر الدرس 
الذى أخذه رشدى باشاعن سمد باشاء رمة الله على ابميع ! 

وتفصيل ذلك ان السلطان فؤاد ( جلالة اللك ) لما تولى 
الساطنة فى أيام المرب أخذ يصلى اللجعة بمواظبة فى مساجد 
القاهرة » وكان من الفروض أن لصحبة رئيس الوزراء ووكيل 
اجممية التشريمية » وهناك اضنطرب رشدى باشا لأنه كان قليل 
الم بأركان الصلاة . فلم التتى مع سعد يشا قال له : 

«الحقى ياسعد» الله يسترك» أنت ياحيبى كنت. 


و5 

فى الأزهر وصليت على الأقل مليون صلاة » وما أظن أنك 
نسيتء فا رأيك فيمن يريد أن يتتامذ لك حتى ,تعلم فروض 
الصلاة ؟ » 

وكانت ضنحكات وفكاهات » فقد أخذ سعد بلشا بعل زءيله 
الفاحة والتحيات » ولكن ذلك لم ينفع » لضمف ذا كرة رشدى 
باشاء ولصعوبة الموضوع ! 

وأخيراً قال سعد باشالزميله : ما عليك » أنت ستصل, 
يجوارى و نصنعكما أصنع ؛ وهذه كل المكاية 

وقد ذهبوا بالفعل للصلاة » غير أنه لسوء الحظ كان الامام 
ريطيل الر .كوع والسجودء فقال رشدى باشا بالفرنسية وهو 
ساجد : ثى' ثقيل ! 

وفى ذلك الحادث الطريف قال حافظ بك ابراهم : 

سعد” يصلىورشدى ؟ أمنت الله رلى! 

وذاك فتم” جديد” قد جاء من غير حرب 

يارب أبق فؤاداً حتى يصلى ألتى 

والاشارة فى اليبت الأخير الى اللورد اللنى .... وسنيق. 
المشكلة على ما كانت عليه: ففىالوزراء من نسى تقاليد الصلاة» 
ومنهم من لا مخطر له فى بال إلا أن قرأ أن مظاهرة قامت لمد. 
صلاة ابجمعة فى حى سيدنا الحسين! 
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أوعة السباعى 


للأستاذ مد السباعى فضل كبير على أ كثر أدباء اللفة 
العر بية » وترجته لكتاب الأبطالكانت ولا تزال من أبدع 
مانزدان به مكاتى امتأدبين ؛ ولا أدرى م لا يطبع ذلك الكتاب 
طبعا ينناسب مع ما يستحقه من الخطر والجلال 

م أر الأستاذ السباعى الى الآنء ولكن صديقنا الأستاذ 
المقاد» نس اله وحدته 9 » كان يحدثنا عنه أحاديث تحميبة 
لايمكن أن تنشر فى صحيفة سيارة » ويك أن نشير الى أن ميدان 
السيدة زين سكان من الاأما كن الختارة لخاطراته الغرامية ! 

وقد مودت أن 1د خواطر الأستاذالسباعى وأنا أبقسم 
لأنى أقدرما وراءعا من القاق والامنطراب » وكنت أقترض 
دائما ان الرجل يلبو فى خواطره الوجدانية » الى أن رأبته يقول : 

» نشدت الله يا أحل هذا الجيل اذا وقمت كلتى هذه 
ف أيديم مصادفة فلات زأوا بها »ولا تسخروامهاء ولاتهموى 
بأنى أشتكى آفة موهومة ونكبة خيالية » محتجين بأنالمواطف 
من كواذب الاحساسات» وأن 1 لام المب أوهام وأحلام » 
وأن التعقل والتروى خير ملكات النفس وأصح وظائفها » وأنه 


(1) كان الاستاذ عباسالعقاد سجينا عندكتابة هذا المقال 


لل 
لاحقائق فى هذه الحياة الا البورصة والسمسرة والبنك والأسهم 
والسياسة والتقابات ومائدة الطعام ومائدة القيار وصحة البدن 
وقوة المضلات» الخ » 

المسألة إذن جدّ فى جد» والأستاذ السباعى فى خطر ء 
ولك نكيف السبيل الى إتقاذه وشباب هذا الجيل لايكاد أحدم 
يظفر بقظعة حب حتى ياخذها ويجرى الى السطوح ! 

على أن الأستاذ السباعى لا يعدم سبيلا الى الساوة والمزاء 
البس هو الذى يقول : 

« أيها الحاولة ستر جالك ! حرمتنا سورة الحسن منظومة 
في صحيفة حياك فق رأناها فى صحيفة الطبيعة متثورة » فأنت لم 
محتجى ما دمنا نراك فى الصباح الدير » والجدول امير » فبلا 
منعت النجم لمعانه » والبرق سريانه ؛ والهر جريانه » والطير 
أطانه ؟ » 

الجد له ! الآن اطمأننت على الأستاذ السباعى » فلا شقاء 
ولاعناء » وقدها علل نفسه عثل ذلك من قال : 

ألبسالليل مجمع أمجمر و واانا فذاك تنا تداذ 

نم وأرى الحلال كا ثرا ويماوها اهارا علااق 

وقد مرت لى أزمات نشبه أزمات الاستاذ السباعى » 
وسأجّبد فى الا كتفاء بنور الصباح » ولمان النجم » وسريان 
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البرق . ولكن » وا أسفاه ! أنا أعيش الآن فى بلاد لا يُرى فيبا 
شمس » ولاقر , ولا مجم » ولا برق . فكيف المزاء ؟ 
أنريد الحق ياسيد سباعى ؟ المشق نعم على أن تكون لك 
حييبة كتلك التى زعمت" أنها ترورك سراً فى بعض الأحايين» أما 
الطواف بالديار» وتقبيل الآ نار » فبى فى عالم الحب يشبه أزمة 
القطن فى عالم الاقتصاد» فا أحوجك اذن الى صدق ياشا جديد ! 


روج يامسيو راسين 

على أن الأستاذ السباعى يحملنا فى بعض خواطره على 
الاقتناع بأنه صار من عباد الله المخلصين إذ يقول : 

«الجد لله على تقطع أسباب الأمل . هذا الغدر والغش, 
والليانة هو قصارى حظ الإنسان من المرأة الى مهوى ... 
هذه عكارة الكأس بعد رشفك رحيقها ... هذا هو الشمع الذى 
تذهى إليه بعد أخذك العسل من قرص الخلية » هذه جيفة 
الحمى القذرة » 

وقد ذكرتنا هذه الكلمة ما كان من شأن راسين الشاعر 
الفرنسى : فقد كان العروف أنه ترك التأليف المسرحى فضي 
مخ حاقل الثقاد على رواية فيدر . ثم ظهر بعد البحث أندكان 
هيأ فى سريرة نفسه للرجوع إلى الحياة الدينية » فقد كان. 


م ل ا 
له رؤساء روحيون يكرهون القثيل والمثلين» وقدصير على 
مغاضبتهم له طوّال أيام الشباب . فاما أخذ عوده فى الذبول فكر 
فى هجر التأليف السرحى والرجوع إلى حظيرة الكنيسة . 
وكذلك ذهب إلى رئيسه الروحى يطلب إليه أن مده لحياة 
الرهبان . ولكن رئيسه كان يعرفه ما يعرف نفسه » وكان 
يقدّر أنه سيظل طوعا أوكرها زير نساء؛ وأنه لن توب عن 
خولقهق ماوت بارسن بوأة ذاك قل لهب جفين من :هذا كله 
أن زوج يامسيو رأسين ! 

فا رأى الأستاذ السباعى فيمن يطلب إليه أن ييكتب 
مقالا عنوانه : زوج يامسيو راسين ! 


و فيرأير سئة 1و١‏ 


0/٠. 


الى الأستاذ النابغة اله كتور زكك مبارك 

فرأت مزيد الشكر والاتجاب كلتك الى دينها عنى 
براعتك الرشيقة فطر حت ع نكاهلى عبأمن الم ما كان لثىء 
خلافما أن بريحنى من فادحه » وأطفات ع ن كبدى راطا هد 
الكند ما كان لغيرها أن يجيرنى من قادحه » ولاعجب ياسيدى 
فكيرا ما كفك اشير أثناء قراءقى بدالم لحك شالك 
باثتلاف بين طبعك وطبعى » وامتزاج بين روحى وروحك » 
ولقد طالا وددت أو التقيت بك فتحادثنا وتسامرنا » ولكن 
قضى الله ألا حصل التعارف يبنا الا وحن على طرفى الكرة 
الأرضية ويننا الميامه البييد والآ كام والتنائف البيح والآجام 
وسبول ووديان » ويحار وخلجان , وألآً يصلك صوق أو يصلى 
صوتك الابمد أن يحوب شطرى قارتين » ويقطع دقتى ماين » 
وعر بالجم العديد من أجناس الناس وصنوف البشر وشى 
المدنيات واللغات والثقافات » خيا اّه رسالتك نلك الزكية 
الباركة التى 
مخطّت إلى الول مشيا على النوى 

وأخطاره لا يبمد الله ممثاها 


0/١ 


سيدى ! لقد مغى على شبور وأيام » بل دهور وأعوام 
وأنا أبكى مصاب الا نسانية فى مصانى » وأندب مابها من 
كوارث الحن ومابى ء وأضح لوعة وأنيناء وأنتحسب حرقة 
وحنينا » وتارة أرغى وأزبد » وأبرق وأرعد » حى مخيل 
إلى أن أعين النجوم ترنو إلى شفقة وتعلنا ٠‏ وتدمع علق 
بقطرات النور أسقا ولمما » وأن الريم تمول معى أمى 
ووجداتا » والوج يصطفق حسرة لى ونحنانًا » كل ذلك ولا 
أسمم من بنى ادم ولا من بنات حواء كلة عزاء » أو صوث يلى 
الدعاء ولا أجد مدونة اع :ولا إسافة تمولين + كلا عبولة 
متعجي لى ولامتام » ولا متبرم ولا متسخط ولامستدكر» 
لامدح ولاقدح» ولا استحسان ولا استهجان » ولا بسط 
ولا « قبض >كأى أهتف بكايانى بين رسوم بالية وأطلال » 
أو أعكف على أصنام وأوثان » وكأنى أخرب فى حديد بارد » 
وأصيح فى وادء وأتقخ فى رمادء وكأتى م هذا اليل الأم 
الوسنان 5 قال القائل : 
قا برناح المح" :ولا براغ اشر 
كأنا إذ سألتاة وقفناسائل رسم 
وكذلك تمودت فى هذا الشعس الى « الحساس » أن 
أتقرب وأقابل بالصد والإعراض » وأتزاف وألق بالجفوة 


لف 5 
والانتقباض » وأستدى وأستعطف وأصادم بالنفرة والابتعاد» 
وأحو رق سان القلم وأسهد وأ كاف ممن أسهر على مصلحتهم 
بالوسن والرقاد » وأزلف للناس المنة نلو النة واليد إثر اليد 
وأجارى بألكفر والإلحاد حى ألفت من القوم هذه امغزيات 
الفجلات » ووطنت نفسى على اليأس من كل خير » وتوقم 
5 
تعودت مس الشر حى ألفتة وأسلمى طول البلاء إلى الصير 

وامتصدف حرفة القلم عندى بعد ذا كن خا سات 
الزمن من السرور واللذة كاسفة حزينة » جافة جدبة » ناضبة 
مقفرة من الطرب والاآ نس » بل من العزاء والساوة . وأصبح 
الف فى ,بدى أشد ؤس ومسكنة من المزمارقى يد الشحاذ 
التسول » ترى ننمه أقرب إلى أنة الشكلى منه إلى رئة السرور» 
وأشبه بصوت الننى منه بصوت البشير » وكذلك صرير 
القي فى يدى أشبه ثىء بصرير أعواد النعش» ولاعجب 
فانها قلمى نمش لنفائسه يحملها من المهد الى اللحد » وللّه الأأمر 
من قبل ومن بعد . 

وعلى هذه الال من البأس والقنوط ومن امود والركود 
كنت ياسيدى حين هبطت على" كلتك من أفق المدنية وسماء 
الثور ‏ نور الصلم والعرفان » والأمل والأماق - ذاطفأت 


7 
أوعتى » وشفستخ غلتى ؛ وح ركت مت » وأنهضت عزمتى 
لقد جل كتابيك كل هم جو وأصاب شاكلة الربى” 
وكان ألد فى قلى وأندى على كبدى من الزهر الى 
و صدره مالم م صدور الغانيات من اطلى. 
ولقدكنت قبل ورود رسالتك تامها حيران فى حار الأدب 
والأمواج من حولى جامدة » والآمواه آسنة را كدة » وسفينة 
الأدب وأقفة معطلة ناشبة يبن صخور الفقر والإفلاس» والنحس 
والياس » فل يلك صواتك إلا نفحة من نفحات الإعان » وروحا 
من الله ورنحان» فأ بدلتنا من الموت حياة ومن القنوط رجاء » 
وأعلمتنا أن للهمعشرا أصفياء» وقوما أتقياء . ولول يكن غيرك 
يق رأ كياق لكان حسى بك مشجدا ومقدراً» ومؤ يدا وناصراً 
لقد داعيتنا طويلا فى كلتك يا سيدى » وتالله ما رأيت أرق 
منك مداعبا » ولا ألطف مفا كبا ومطايا 
ولقد فتحت علينا باب موضوع الغانيات وهذا باب 
لاإسدء والحروج منه أسل ألف مرة من الدخول فيه » وماذا 
أقول فى النايات إلا قول لعضهم : 
فان تسألاتي بالنواتى فانتى أرى ف الغواق غير ماتريان 
الى باسيدى لاأعرف سحرة ولا مشعوؤين أشد مهارة 


4 د 


7ق 

وحذقا باختتالنا واحتبالنا واختبالنا ىكل فرصة سانحة ,. 
وبسبب وبدون سبب » ولجرد اللبو بنا والعبث بعواطفتا 
بأقدس عواطفنا وأسماها ‏ ورد الضحك علينا من 
النساء » وتراهن يلعين بنا ألاعيهن بعنتعى البساطة » وعنتهى 
المرأة والوكية م ومع انق والرافةا» هذا ميدق 
ظبعهن ودأبين يأتينه من مطلع الشمس إلى غروبها » ومن 
غروبها إلى مطلمها . وأحب المجب انهن فى ذلك جميعه. 
سواسية لافرق ولا خلاف بين الصالحات والفاسدات » 
والطيبات والبيثات » والجريئات والخحفرات » والرقيقات 
والقاسيات . 


هذه نفثة من يراعتى المحطمةء متاع إلى حين » وأرجو 
أنأوفق إلى أمتالهاء ولا تحرمنا محفك وملحك » أبقاك الله. 
للأدب ذخراً» والسلام . 


وا 


ثورة على الوجود 
الى السيد حسن القايانى 

صديق العزيز 

إنك لتعم أننى فى حياق الفلسفية والأدبية منصرفبعض 
الانصراف عن جو الشعر واللميال . ولكتتى أجل بفطرنى 
قلى الشاعر» وأحيا حياة شعرية فى كل ما يمس" المواطف 
والشاعر والأحاسيس ولغاب الفطرة أحيانا فتلق على أيحانى 
العلمية نفحة من نفحات الوجدان . وأنا مع هذا لاأنظم الشمر 
إلا إذا جاشت النفس » وفاض القلب » يحيث لا أستطيم الفرار 
من شيطان القوافى والأوزان . فان رأيتلى بيتاء أو مقطوعة» 
أو قصيدة » فلا نحسينى كنت مختاراً فى صياغة ذلك الكلام 
الوزون » وإغا هى أزمة وجدانية أو عقلية أنطقتتى به فى حدود 
من القهر يمرفها من يميش فى العام بقلب الشاعر وعقل 
الفيلسوف . . . وهذه قصيدة فى الثورة على الوجود ٠‏ رأيت 
أن أهديها إليك , نحي من باريس » ولك أن تمارضها بقصيدة » 
أو رسالة » محو أذاها من نفوس القراء. والسلام . 


نديككن 


حنف 
ياجيرة الستين يحيافى مرايمم 
ف إلى النيل يشكو شُرية الدار 
ايه انه رامة ْ 
إلى الموادث مَحْبُ غير أبرار 
أحاله الدعر فى الأواء غريته 
روح معي وجمما نضو أسفار 
يسعى إلى الجد ترميه مخاطرة 
ناقم من شظاياها وضرار 
عزَاؤهٌ أن #قى كل عادية 
بشق بها الحرث [كليل” من القار 
ياخافق” البرق ترتاع القلوب له 
كنوه لهل فى احا اذ 
تمالأهديك من روحى بماصفة 
د الأنام ومن قلى بإعصار 
الناس ما الناس" لاتدرى سرائرمم 
وما نون م ن كيد ومن نار 
أوبشصح الغيب يوماً عنمصائرم 
لأقصر اللؤم قوم” أئّ إقصار 


حار النبيون فى تطهير قط رهم 
فا عسى تقع أمثالى وأشعارى 


رباه آمنت لحك على خطر 

غتالنى الشك ف جهرى وإسراري 
سو بك ق النا أخلاط مبحثرة 

نشوك عشاق صُنع المبدع البارى 
أرى وجوهاً بصدق الود واعدة 

ولا أرى ظل قلب عبن حار 
ان عقي أرانية وأا 

ارعى جماى بقلب جاحد ضار 
غفراتك الله هذى نفشة غلرت* 


اق ولاس م فار 


بأردس فى ١‏ ستمير سنة 8؟95١‏ 


الأدباء وأساتنة الاداب 


وصلتنى دعوة لحضور أربعاوات الأليانس فرانسيز. وهذه 
الأربعاوات لها برنامج خاص . فالاربماء النى مختاره مدير 
الأليانس لحاضرة حمومية براعى فيه أن يكون الحاضر من 
رجال الأدب . ورجال الأدب هؤلاء غير أساتذة الآداب 
فى المعاهد والكليات» فان كلة : ممملاه! 4 #سمه1! غي ركامة 

11412101[ ع0 ««سعدوع]ورط 

والفرق بين الوصفين مرجعه أن رجال الأدب كسبوا 
معارفهم الأدبية والفئية والعامية عن طريق. الدراسات 
الشخصية . أما أسانذة الآداب فهم قوم وصلوا إلى مناصهم 
عن طريق الالقاب الى تمنحها الجامعات لمن يظهرون التفوق 
فى العلوم والآداب عن طريق الدراسات الجاممية الدقيقة . 

وكذلك يفرق المهور الفرئسى بين رجال الأدب 
وأساتذة الآداب »وهو فرق رسمى » ولكن له دلالته وله 
معناه : فان رجال الأدب لا يصاون إلى المكاسب المادية 
إلا عن طريق المحافة والتأليف وإلقاء الحاضرات . 


جبسببت بن يبب سب 6 

أما أساتذة الآداب فليم مناصهم وكراسهم وكا 
امعارف وف المعاهد والكليات . ومن الصعب أن م أفضلية 
أولئك أو هو لاء فإن من المق أن الدراسات الجامعية “مثقلة 
بأعباء الجهود والمثشاق ء ولا يصل الرجل إلى لقب من ألقاب 
الجامعة إلا بعد عناء معجز وشقاء موصول . ومن الحق كذلك 
أن الأديب النى حرمته الظروف من الدرجات والا"لقاب 
لا يستطيع السيطرة على المبور الثقف إلا بعد دراسات 
شخصية طويلة لا يصبر عليها إلا الأأقلون 

وهناك فرق ظاهر بين رجال الأدب وأسائذة الآداب 
من حيث الإنتاج : فرجال الأدب حين يشتغلون بالترجة 
أو التأليف بوجهون جهودم إلى اللمسائل التى تمس أذواق 
اججاهير ومشاعرم وعواطفهم »بنوع خاص » فهم لذلك -هتمون 
بالقصص والروايات . وما إلى ذلك ما يستطيب امهور الإإقبال 
عليه أوقاتالفراغ. أما أسانذة الآداب فيح رصون على التأليف 
روات العستةة الهنة الى الاحدمق ل غلبا عبن 
الطلبة والدرسن ٠‏ ومن شا كليم من عشاق الح النن 

ولماتين الوجهتين مزايا وعيوب . فرجال الآ دب يؤثرون 
فى اججاهير تأثيرً بلا ء لأأنهم مخاطبون الناس بإللغة الى يفهمون 
ويسابروهم فى درس مشا كلهم الروحية والعقلية بطريقة 


شيك 
خلابة قد تصل بهم إلى الإسفاف وإلى ضياع الكرامة فى بض 
الأحيان . وأسانئذة الآداب يوثرون فى جاهير قليلة المدد » 
هى جاهير الطلاب . ولكنهم يبالفون فى التحفظ والتصون 
إلى درجة مملة . ومنهم من صل به الأمر إلى أن يصاب فى عقله 
بالزمانه والضيق . ومن هناصح مانجده فى بعض الأوساط 
الفرنسية من التحامل على رجال الجامعة ورمهم بالجق وطيق 
العقل : والفرنسيون ,يصفون الرجل الضيق الذهن بان عقله 
جامعى » ويسموف رجال الجامعة « فيران الكاتب » ! 

ومن النادر أن يحد من رجال الجامعة من يستطيع التأثير 
المباشر فى الجاهير » فقد كان إرنست رينان أكير أساتذة 
الأدب فى عصره» ثم تقدم للانتخايات في يكن له من عواطف 
الناخيين نصيب : ذلك بأن الرجل تمود عغاطبة الشاهير المثقفة » 
وتعود الاعّاد على ذكاء من يستمعون اليه » فاما واجه سواد 
الشعس التبس عليه الأمر وغاب عنه وجه المواب 

أما رجال الأأدب ب فهأقدر الثائن :عل لسن امار كالشمبية : 
لأن نيهم من الكياسة ومرونة الذهن والخُلق ما يقر 

من أنفس ابتاهير » وحسب القارىء أن يعرف أن ين 
يخوضونمعارك الانتخاب فى فر نسا يحي على الاقل انييكونوا 
ألفوا إدمات الشراب » ولم ذلك ؟ لانهم لا يلتقون بناخبهم الا 
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فى القبوات » وهى ملتق الاهالى فى الاقاليم . فن واجب الرشح 
أن يذهب الى القبوة وأن يسأل كل قادم عليه : ماذا تطلب؟ وإذ 
ذاك يشربان مع . وهذه هى الوسيلة لكسس الاصوات ! 
ولا يليق بامرشح أن يكتنى بقهوة أبى الفضل لاأن الذى 
لا يشرب قبوة أنى ثواس ربخل عليه الفرنسيون بلقب 


« مسيو » ! 


فاذا يصنم أسانذة الأدب فى هذه الال 2 قوم تلفت 
أمعاؤم من كثرة ة الجاوس »وم بق فيهم مراجعة العاجم » وقد 
النصوص الأدية والقننة والملية 6 'فية ة من نضارة الجسم » 
ودفاء الذهن » ورقة الحس ؛ يستطيعون مها فهم مااختلف 
وتنافر من أذواق الناس وميولم ومذاههم فى الحيأة ؟! 

وهناك فروق بين حياة هذين الصنفين من المتاديين » 
فروق قاما يتنبه اليها ابجمهور الذى ينتظر كل ثىء » ولا يطالب 

فأسائتة الآدان “قد محستدون عل ما يظفرون يه-من 
ننافد النزلة :هذا موظف قوق وتزازه البار قن 'العدومية . 
وذاك رين فى مدرسة من كبريات المدارس الثانوية . وذلك 
استاذ فى كلية الآداب . وهى مناصب قد نحمى أصابها من 
التفكيرق جمومالمعاش . ولكزهل 1 احد فى حقيقة البلاء 


ااا 00ظ2 
“الذى يمانيه اسانذة الآَداب ؛ أين امنصف الذى يقدر الصاعب 
'التى يقاسها الباحث حين يسجن نفسه طائما أوكارها فى مكتبه 
لا يفارقه فى صباح اوى مساء ؟ من الذى يفهم الآ نكيف كان 
يقول الفرَاء : « أموت وفى نغفمى ثىء من حتى ؟ » من الذى 
يعرف أن الباحث قد يقضى اعواما طويلة فى نحقيق كلة أو 
تصحيح غلطة » وهو يرى ذل ككل ثىء فى حين أن بور قد 
يرأه نوعا من الوسواس ؟ أبن النافذون الى نواطن الامور الذين 
يدرقون أن أسائذة الآدان قد تاتون الى للظة من لخطات 
الرح والطيش ليقوا أقسهم عواقب المبس بين لكاتب 
والجدران» ثم لا يستطيمون : لأن الرأى المام قد يرميهم 
بالتبذل والاوسفاف ؟ 

وك من مرة بقول الناس : ماذا يصنع الاستاذ فلان ؟ لقد 
سكت منذ زمان ! 

وذلك الاستاذ لايستطيع الجواب لانه لا يضمن الاحترام 
إن أجاب : لقد شغلتى « حتى » فى هذه السنوات ! 

ماذا بصنم أسائذة الآداب فى عصر الأحجام واالكاييل 
والأوزان ؛ ان القارى” لايشترى الكتاب فى هذه الأيام قبل أن 
يمد الصفحات وأساتذة الأدب مساكين قاما حسنوت 
الإسباب : لأن عملهم مل نهذيب وتجريد ؛ ومهنهم تقفى 


011111111 
عليهم بالنفرة من محاسن التزويق والهويل. فياويح رجال الممانىق 
فى دولة الألفاظ ! 

البأقمسة غطوة انزقيل الرحل أن مكون: بن أسائنة 
الآداب فى هذا الجيل» تضحية نصفر يجانبها عظائم التضحيات . 
لأن الأستاذية مهنة قلما نجارى يحفظ اميل » ولا مقف من 
حمومها فى أنفس أصحابها إلا فكرة واحدة : هى أن الاستاذ 
يقف حيث ,قفه الواجب : فبو جندى فى اليش لا .يليق به غير 
الامتثال » وعليه أن يصير كذا بدت لعينيه بروق الشبرة وعد 
الصّدت » لأن الأستاذية الحقة لا مكتمل قوتها إلا فى ظلال 
الخول . 

ان الامستاذ الخلص أواجبه قد تمش ىكل النسيان » وقد 
تجرح نفسه جرحا بليناً حين يحد من يسأله : من أنت ؟ فان 
السكن لا يستطيع أن بحيب : ( أنا الذى شرحت الرسالة 
العذراء ) أو (أنا صاحب نظرية الصور الشمرية ) فان هذه فى 
نظر السّواد نوافه لا حسي لما حساب ! 

وبمدهذا كله يبقى الله عز شأنه الذى لايضيع أجر امحسنين 
.فهو حسب الأساتذة ونم الوكيل ! 
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ورجال الأدبء أو الادياء كيف الم ؟ 


0 

تقد أشرت الى انهم أبعد أثرافى الجهورمن أسانذة الآ داب 
ولكن تعال ننظر ماحظ هو لاء ا محسودين 

ان كثيراً منهم يعماون فى الصحافة » و بيد كثيرمنهم إسقاط 
وزارات وإقامة وزارات» وفيهم من يؤلف أو يترجم روايات 
جذابة تنفذ الى أحماق النفوس » فبل نستطيع مع هذا أن نمدم 
سعداء ؟ 

ان الأديب لا يفبغإلاإذا ارت فى الغواية والبؤس »وانلك 
سنة الطبيعة منذ خُلق الأدب الى اليوم » ويكاد يكون من 
المستحيل أن يكون لرجال الأدب روح إلاإن صهرتهم الحموم 
والأحزان . 

أنف إلى ذلك انهم لايؤثرون فى قرائهم إلاإن تأثروام عا 
فى الحياة من لين وباساء . ولايقع ثى' من هذا الا إن عاشروا 
الناس وشار كوم فى حدم وه زم ؛ وحامهم وجهلبم » وعقليم 
وجنونهم » وعرفوا ما الهدى وما الضلال : وماالشكوماليقين. 
وهذا كله : أنحسبه بلا من + هيبات ! فن ثمنه المرض والعافية 
والمال ! 

ان التكاتب الذى تقرأ له فيشمرك المكمة وفصل امطاب 
لبس فى حقيقة الأمر الارجلا بانسا ضْلطريق الرشادء وهو 
فى أكثر الأحوال موزع القلى بين الم ب والكاس » فان ممت 


هم/ 
عن ضلالات الكتاب والشعراء » أو حدثنك النقاد عن يؤس 
سي اد يوون أ بودلير فاعلم انك أيها القارىء كنت 5 
السيب فى شتاء هق لاء» فقد ارتبطتة حيلهم محياتك ‏ ل 
علييم أن يكون نحاحهم أو إخفاقهم متصلا بايجابك بهم » أو 
انصرافك عنهم » وانك أمها القارىء قد لانمرف نفسك : فان 
لك شهوات ونزغات خفية يغيب أ كثرها عنك؛ ويفهم أولنك 
البؤساء حاجتك الى من ,طلمك عليها فى حديث شائق خلاب . 
والأدبفى صميمه لا مرج عن ذلك : فبو حديث مسلسل عن 
الأهواءوالشبوات والنوازع والميول : من حب ولغض» ولسط 
وقبض» وأئرة وإيثارء وحقد وصفاءء وإقبال وإعراض 

والكاتى لايل الى مرصاتك حى بضيع نفسه »© لأنه 
لاعد له ال مكليه فيغر الرسنائن حترة موشاة بلا تعب ولا 
عناء » وإعا يتنقل من حى إلى حى » ومن ملعب إلى ملعب » 
ومن ناد إلى ناد » ويرى الحاو والمرء والطيب والمييث » وما 
يزال كذلك حتى تتفتممأ سرار قلبه » وسرائر نفسه ع ثم لعود فينقل 
روحه ؛ ويسكبها على بياض القرطاس 


نم ' 
إنك لاندركه تمام الادراك ! وأنتٍ نفسك مطمئن الى أن 


م م ا د 
رعال الاحت لاخلقلم ولادن. ومن أجل هذا تتحدث. 
عنهم بما عرف ومالانعرف ء ونضيف الييمكل ما يمر ببالك 
من المنكرات ! 
ومن حسن الحظ أن الدين واللملق من الشعو نالنسبية : ققد 

يكون لمؤلاء الذين تحرحهم ضمائر أطبر من الماء» وأصنى من 
سماء مصر» وقد يكو نون فى عر بدتهم أقرب الى الله من بعض. 
المتجملين المتوقرين الذين يلقون الناس وم ييض الوجوه سود 
القاوب ! 

انألفريد دىميسيه الذى بك لبوسه وشقائه ألوف الألوف 
من القراء » هذا الرجل كان يتثبى البؤّس » وكان محسد رفاقه 
على ما ( .ينممون ) به من الضجر والا كتئاب ‏ ومازال يقبا ى 
حى بكى وأبى . أفتدرى لم كان يتلهف على هذا الحظ الشئوم؟ 
لأن امهو كان .يننظر أدباء أدمت قلوبهم الاشجان وأصمتهم 
الحلوب 

فاذا أعددت أها القارىء لرحة أولئك المساكين ؟ لا 
ثىء ! اللمم إلا أن تبسط فيهم لسانك الحديد »كانم / يشقوا 
فى سبيلك ول يفتحوا لك ميادين المواطف والا<اسيسء وكا نلثه 
لم تنخذ شعرم ونهرم ذخيرة للحظات اللذة وأيام الشقاء : فقد 
كانوا ولا يزالون أو ناراً لوثبات الفرح ونيرات الا نين 


الام 
1 الصنفين أشقى : رجال الأدب أم أسائذة الآداب 
لقد عرضت عليك حظوظ هاتن الطاثفتين فى نزاهة 
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أما بعد فهذه خواطر مرت بالنفسحين تقدم المسيو هوج 
لابير ليلق محاضرته عن ذْكريات الى اللاتينى » وهو من رجال 
الأدبالذن سمحت لم الشبر بأن ندعو الاولقاء عاضرات بأجر 
معلوم » مائتى فرنك أو تززيد » وقد لحت هيئته لأول وهلة 
فأدركت أنه ح ريص على تملق أعواء االجهور » وف الرجل ذلاقة 
وطلاقة اتليقان مخشبة المسرح لا كرمى النبر ٠‏ وفى وجبه وقوامه 
وثمائله يقايا من الشباب تدلعلى أنه خليق بأن تكون له كريات. 
عن المى اللاتينى : ف نه حى لايفهمه الا من رق نصيبا من 
من نضارة الصباء وصفاء الروح . ومع هذالم يتحدث عن المى 
اللاينى بما كنت أننظر من رجل قضى شبابه فى حى السوربون 
وان كان هذا لا عنم أن الجهور صفق له أكثر من عش ربن مرة. 
فاذا قال ذلك الحاضر وما هو إحساس من يعيشون بذلك الى 
الذنى يسمى حى الشباب + وكيف يفهمه الغريب حين يفاجاً. 
با فيه من غرائي وأعاجيب ؟ 


اول فيرأبر سنة ١و١‏ 


8/ 


ذكرياتجى الشباب 


حى الشباب فى باردس هوالح اللاتينى » وهو حىالشباب 
أجل وأشرف وأبلغ ما تنطق به هذه الكلمة» وليس فى الدنيا 
الى رأيناها بأعيننا أو سممنا عنها باذاننا أو قرأنا أخبارها فى 
أساطير الأولين» ليس ف الدنيا كلها بقعة تتفتح فيها أزاهير 
الشباب وتندّى أوراقهء وتمايل أغصانهء وتأرّج 000 
يرى روّاد الى اللاتتيى فى بارريس 

ولا يعرف المرء صنعة الله » جلت قدرته . الا فى ذلك 
الوادى من أودية الوجود » وان لحظة واحدة فى بول ميش 
( تصغير بولفار سان ميشيل ) لتقنع الجاحد بأن الله أجل وأعلى 
من أن تتطاول الى تقد صنعته أوهام اللكابرين » تعالى الله مما 
لصفون ١‏ 

وما ظك بواد نكاد أرضه تنطق حب من حرى عليبا 
من أسراب اللاح ؟ ماظنك يقطمة من الدنيا ججمت أرق ما يماك 
العالم موك نارة الشباك عوروعة الجال؟ 

الى اللاتبنى هو حى الشباب » وليس فى قدرة أقصح 


6/ 
الكتاب وأبلغ الشعراء أن يتى على ذلك المى با هو أهله» 
وقصارى المفتون به أن يقول : حى الشباب » حى الشباب ! 
لقددّكرت للقارى' فى كلة سالفة أن السيو هوج لابير 
ألق محاضرة عن ذكريات ذلك المى » والآن أفصّل الكلام 
بعض التفصيل : لقد وقف السيو هوج وابتدا محاضرته 


بصراخ عنيف : 
الشباب ١‏ الشباب ١‏ الشباب ! 
ثم أَعَد يدق بكلات شحية كادت نحرى لما موع 
الساممين » وقد تأملت السيو هوج لابير فإذا هو رجل قد 
امتد به الزمان » ولكن فيه بقايا من رشاقة وصباحة ندل على 
أنه قضى فى المى اللاتبنى ليالى قصيرة من ليالى الشباب المطاول 
تقد ذكرتنى لوعة المسيو هوج على شبابه بلوعة منصور 
الفيرى إذ قال : 
ما تنقضى 06 مى ولاجزرع 
إذا ذكرت شبا يس رنجم 
بان الشباب ونابتى بفرققه 
خطوب دهر وأام" لما خدع 


الست 


.4 
ماكنت أوفى شباى كنه. غرته 


حتى انقضى فذا الدنيا له تع 


وقول الآخر : 
أتأمل رَجمة الدنيا سفاماً 
وقد صار الشباب إلى دهان 
فليت الباكيات بكل أرض ْ 
جَمسْنَ لنا فتن على الشباب ؛ 
تكلم الحاضر عن الى اللانينى فى أدواره التارمخية وذ كر 
عدة أوادر وقمت من طلبة الطس وطلبة الحقوق » وأظرف 
بالحلدفل لسانه حوادث' الطلية اذى كانوا « يأكلون » إيحار 
السا كن » فقد وقع غير مرة أن امتنم بعض الطلبة عنادا 
كار عن دفع أجرة المسكن » وكان ذلك يحرى بين دعابة 
المللكين وابتسامهم : «لأن اللفلس يغلي الام 0 
المصررون ! 
ومن نوادر ذلك الى أن أحد الطلبة دخل دكان بعض 
الحلاقن ومعه عشرة من الرفاق»وكان الجو مطيراً وبيد كل. 
منهم مطربة مثقلة بالماء» فا كادوا يستقرون عطرياهم حى 
تحول الدكان إلى بحميرة » أو كاد ! وهنا قال الحلاق : م الأول ؟ 


لي ل ااي 
فأجابه ذلك الطالب فى هدوء : أنا الذى جئت لأصلم من 
شعرى » وهؤلاء ججيعاً فى معيتى ! 

وهذه نكتة لايدرك قيمتها إلامن عرف جو بارس » 
وأهل باريس » فهم قوم لاتحتماوف مطلقا أن بروا إنسانا 
لا يغمرم بالال» فكي فإذا رأوه لا يفمرم بغير الماء ! 

وقد وقع لبعض الأسانذة فىكلية الطب أن أولم الطلبة 
مهاجمته وهو ,يلق محاضرانه » ولك نكيف؟ كانوا برمونة بقطع 
من النقود نساوى فى قيمسها أرباع اللالم » وكان الفرريق الراضى 
عن ذلك الأستاذ يرميه بباقات الأاز هار : فكانت تتجمم أمام 
الاستاذ وعن عينه وعن ثماله عشمرات الياقات ومئات اللاليم » 
وهو تاق ذل ككله بين الموقلة والاسترجاع » فاذا انتجى من 
محاضرته جمع الأزهار والتقود ووضمها ججيما فى محفظته» ثم 
خرج إتوسم الوجوه ليوزع النقود على الفقراء » ولييب الأزهار 
للغيد الحسان ! 

ومما يؤثر عن شجاعة الطلبة ونيلهم فى ذلك المى أن إدارة 
الجامعة غضبت مرة على بعض الأساتذة وقررت فصله» وكان 
الطلبة معجبين بمواهبه » فنكانوا يذهبون فى صبيحة كل يوم إلى 
منزله ويكرهونه على الذهاب إلى الجامعة لاإلقاء محاضرته » 
وكان ذلك يقع بدون أن تحرو إدارة الجامعة على التدخل خوفا 


من ثورة الطلاب » وفى ماية العام ذهس الطلية متجمهرين إلى 
علس التوان. خماوه على أن .يقرو إمادة الأستأذ إلى منصبه » 
ورد ماضاع من مرتبه فى العام الذى فصل فيه : وكانت هزعة 
متكرة لمدير الجامعة عرف فها كيف ينتصر الشباب المى” 
على السكبولة الباغية الى تمثى إلى الفناء ! 

وقد استطرد السيو لابير فذكر الشعراء والكتاب الذين 
كنوا يستمدون وحيهم من الى اللانينى ؛ وأنشد اججهور قطما 
من شر ميسيه وفرلين وبودلير » وقد صفق الحاضرون 
أكثر من عشرين مرة للذكريات الطريفة التى رواها لهم 
خطيب حى الشباب ْ 


د 
نا اننا 


وأريد الآن أن أذ كر بعض ماشاهدته ينفسى فى المى 
اللانينى » وأذ كر أولا أنى كنت أ كتب فى جريدة الأفكار 
سنة 1418 مقالات فى إصلاح الأزهر والمماهد الدينية بإمضاء 
« الفتى الأزهرى » وكان مما اقترحته حينذاك أن ننشأ حديقة 
أمام الأزهر » وحديقة فى فنائه » ليكون شبها بالسوربون 
محفوفا بالحدائق الثناء » والرياض الفيحاء » فاما جئت إلى 
باريس سنة 107 كان أول مافكرت فيه الذهاب لاستنشاق 


1 


الهواء فى إساتين السوربونء فاذا وجدت ؟ لم أجد فى فناء 


السوربون ولا حوهًا شحرة واحدة» ودهشت إذ رأبت فناء 
السوربون يشبه صحن الأزهر تماما : فلا بحم ولا شجر 
ولا نبات ولاماء!! 

باعجبا 1 ما الفرق إِذْنْ بين جامعة الأزهر وجاممة بارس ؟ 
أما كان يستطيم الفرنسيون الكسالى أن يفرسوا فى فناء 
السوربون شجرة أوشجرتين ليصح نلنى فهم » ولتصدق 
المقالات التى كتبتها فى جرطة الافكار وأثيتهانى كتاب 
البدائم ؟!1 

ولكن مهلا ! فهناك على مقربة من السورنون وعلى 
بعد دقيقتين اثنتين حديقة 0 وهى حديقة أولى مها 
أن تسمى ( جنة المى اللاتينى ) لأنها نشبه من بعض الوجوه 
الجنة التى وعد ما المتقون » ففهها السّدر المخضود » و الطّلح 
المنضود » والظل المدود » والماء السكوبء وفبها الحورالمين» 
والولدان الخلدون ٠‏ وإن كانوا لايطوفون بأكواب وأبارق 
وكأمن من معين 

هىنشبه عض اثشبه الجن التى وصفت فى القرآن »والفرق 
بين الجنتين أن الجنة القرانية لايسمع فيها اأؤمنون لنوا ولا 
تأثمما» إلا قبلا سلاما سلاما . أما النة اللائشة فيستان أنيق 


لال م 2 
طالما رت فيه القبل الأثيمة » وتمت فيه مواعيد اللبو والمجون. 
وقد تكون نلك الجنة اللاتينية أشبر مهد من مهود النواية 
الفطرية الى يقع فيها الشباب بوحى الطبيمة » قبل أن تصطبغ 
نفوسوم بام الفنجار وخبث الاجنين 

وحديقة رلكسمبور ها عبدان ممايزان : عبد الرييع 
والصيف » وعبد الحريف والشتاء » وأقسى أيامبا هو العبد 
الأخينه فوح الى ةا شافط أوراق الأعهار زوريدا روينا ف 
حالةتثير الأسى والشسّحّن . فاذا جاء الشتاء عادت الأشجار خللة 
بالسوادكا نها فى حداد . وفى هذا المبد لا تزار لتكسميور الا 
لماما. وقد تطيب زيارتها فى أيام الجليد حيث تبدو أرضها ناصمة 
بيضأءكثنايا المروس 

أما عبد الر بيع والصيف فهو عبد الحمب والشباب فى 
لكسمبور ؛ فا شئت من حسسّن منثور » وغزّل رقيق » ودُعابة 
يقبادلها المتحابون التعاشقون» وعطف تتحاذبه القاوب الى 
هيأتها الطبيعة لكسر أغلال الوجد الكبوت 

وأغرب مافى الامر أن حديقة لكسمبور ليست للشباب 
وحدع : فبناك كبول يتخذوما مواعيد للغرام . وقد حدث 
مزة أن شيكت فييا مدربا مسر نا ما كدت أشيك ان الله 
خلقه أوجّد أو صبابة أو نشببيب: حيث لا يفتح الله عليه بكامة 


1 
إلا فى لوم المشاق والنزلين . رأيته وإلى جانبه يجوز فانية 
.شمطاء ينس من خداعها الشيطان»وهما يتناجيان بأرق من نجوى 
الطير » فتذّكرت قول الشاعر 
لكل ساقطة فىالمى” لاقطة” 
وكل باثرة يوم لها سوق 

ولا تحسي أن هذه الحديقة خلقت للحي وحده ! كلا 
خبى أيضا أطيب مكان لمذا كرة الدروس » وهى نذ كر من هذه 
الناحية حدائق قصرالنيل» ولكن هل يراجعالطلبة فيها دروسهم؟ 
قدريكون ذلك ١‏ ولكتى أذكر أنى ماشاهدت فيبا الطلبة إلا 
متجممين أسرابا أسرابا يقبادلون شهى"” الحديث ؛ وفى ظلى أن كلا 
منه كان يقول : بقى على الامتحان سبعة أيام . خير ؛ لا .يزال 
أمامنا وقت ؛ وغدا ستأخذ فى المذاكرة نيحد لاهزل ممه ! فاذا 
جاه ألقه مسو اسن ديد واغذ كل منهم مقمدا بليمين 
وَعاقوا تتادرون غاتنات الاعاديع» وغائتات الأفاصيض 

وأجيما يلفت النظر فى شباب الى اللاتينى أنهم لايلتفون 
بعضوم حول بمض الا قبيل الامتحان . وم بذلك يتعاونون 
على قتل الوقت » ونزجية أيام الانتظار » فاذا جاء الامتحان 
ذهبوا بقاوب من حديد » وألقوا على القراطيس ما يحسنون وما 
لا حسنون» وتركوا وزارة المعارف تفمل ما نشاء ! فن يجح 


41 5 
منهم ذهب فباع كتبه كلها القن الذى سرض عليه » نم مغى 
يعر ما اقنضاه منها فى مراقص مو نبارناس . ومن كيب عليه 
االمذلان انطلق إلى أهله يصف المتحنين بالمنف والجيروت 
والرغبة فى التعجز : وهى وسيلة لا بأس بها لستر الكسوف! 
أشرت إلى أن حديقة لكسمبور معهد من معاهد المى؛ 
ولملها لأجل ذلك تغلق أبوابها داا عند الغروب» حتى لايتمتع 
أحد بخاواتها فى أمسية الصيف والرييع . ولكن هل ممنى هذا 
أنها حمل شارة الرفث والفسوق ؟ لاء فكل ما يحرى فيها تتقبله 
الناسعلى العين وال رأس » و أستطيع أن أوّكد أن أعفالمتحر جين 
يشهد ما يقع فيها بنفس مغمورة بالجاذبية والعطف والحنان. 
ولست أعرف لهذا تفسيرا ولا تعليلاء وأ كبر الظن أن إشراق 
الأزهار فى الحياض » وإشراقالمقودفى الأأجياد » وعبير الشباب 
الذى يتأرّج بين الأشجار والقاثيل ءكل أولقك ربلقى على الروح 
شماعا من الرفق ا يشرد فيها من جوامح الميون» وخوافق. 
القلوب 
وما يدرينا ؟ لملنا حن الشرقيين الذرين تقيد ذلك ونلتمس 
له التأويلء أما الفرنسيونفلايروفى حديقة لكسمبورشيئاتما 
نرأه» فهم برساون إليها أطفالم في طي ا نينة نامة » بحيث يشهد 
التفرج حول الفسقية عشرات الاطفال من ذكور وإناث . 


5 


ويبد كل طفل سفينته الحبوبة .يلق بها فى الماء وينتظر عبورها 
فى فرح وشوق لا يفبمبما غير الصبية الناشئين . 

وفوق ذلك هناك ملاعب التنس» وهى ملاعب يسعى 
إليها البنون والبنات فى أيام المطلة وساعات الفراغ ٠‏ فبل نظن 
أن أحدا تحرج من إرسال بنيه وبناته إلى ذلك الوادى 
اليل ؟ 

أتريد الحق؟ إن أهل باريس لا يروذف الحسما نراه: هى 
عند مش ريمةمن شرائع الحياة . وقد يقع أن يتعانق فتى وفتاة فوق 
أحد القاعد, ونحانهما صبية مشغولة كدان تقرأه أو شعار 
را الل عرق قله و تترها الفتون؛ م تظل قْ 
فى عقلها وسكونها كأن لم يكن إلى جانبها عاشقان يتناجيان بين 
رئين القبّل وهدير العناق ! 

إن أهل باريس لايعرفون الفضول. ولحذا كانت تلك 
المدينة ولا تزال أحفل معام الصبابة بأسباب الأمان 

هذه السطور تعطى صورة مبهمة جدا عن جنة الحى اللاتبى 
وعذرى ذلك مقبول: فتلك بقعة لا تسمو إلىتحديدها الاقلام. 
والكاتب مخدع نفسه حين يتوم أنه قادر على وصف ما نشهد 
عينه » وين صدره من ألوان المحسوسات والمعقولات. وحسب 


ايايا 0غ 
القارى" أن ,يدرك أن نلك الحديقة هى ملمب الشباب فى الى 
'اللاتينى ٠‏ وقى سحرها وجالها تعليل بسيط لما ستعود إلى سرده 
.من ذكريات ذلك المى الجذاب 


بإريس فى ٠١‏ فبراير ١51‏ 


كيف النجاة 
ؤقد قطر القل بعلل الحب 


رتلة علدت فؤلق” | من" الآمى لين 
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وم نشا لطلوعى غير الجوى والشجُونٍ 
2 

فكيف تصفو حياقى2 من الحوى والفتؤن ؟ 

أم كيف تن تماق :من “سلعنات. اللفون 


بأريس فى ١؟‏ سبتمير سنة ١9107‏ 
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غريب فى بأريس 


جه الملد كيف يشق 2 فى ظلك التازح الغريب 
الناس من لموع نشاوّى ودمعه دافد” صبيب 
يقتات أشجانة وحيدا فلاصديق ولا قرب 
أقصى أمائيه حين شمسى أن .هجعالمفق والوتجيب 


لندياننا 


تغانى الل كيف أقصت" ريب أزهارك المعلوب 
وكيف ألقينة بأرض أصم أحلامها كّذوب 
دل عونا ول" _ فلو مرووه ولاغروب" 
ولك عاقاهيا واكك سكو ولا عون 


35 ءا عم الى 


0ه 5 2 
ومن تبع جسمبا بثىء فقبها مقفر” جديب 
اننا 


٠. 2:‏ سم 2 .ع 
أحبّتّى » والفراق ويل" تركى بارزائه القاوب 


١٠٠ 
يام لق الشتثول: مسرن‎ 
نصارع الكأس لانبالى‎ 
والزهر من حولنا شهيد”‎ 
هذاه أمماعنا غتا‎ 
وزاد أبصارنا جال”‎ 
إذا: نذعانا: 'المييا. كينا‎ 


ووجهبا عابس” قطوب 

ماريكم الدحر واليُوبة 
والنجم من فوقنا رقيب 
كاد من لطفه بيذوب 
تباح فى حبه الذنوب 
وككلنا سامع”' ميب 


د 


لانسألوا اليوم كيف حالى 
مجنون ايلام استبدةت 
لاكوبو الو وتران 
يسَدٌه السهم ليس يدرى 
يطارد الجد فى زمان 


الشهم من ناسهٍ شر بد” 


فاليي شمن عدم حصيب 
هد أحلامه الكروب 
ولا عيون الها جيب 
ابمخطى' السهم أم تصيب 
إقباله غادر” لعوب 


والحر من أهله غريب 


بأردس + سلتمير سئة ١59‏ 


ملاهى طلبة الطب 


عتاز الى اللانينى من بين أحياء باريس بتلك الحيوية 
الجذابة الى تنبت من ساكنيه وأكثرم شباب » 
ولكن سكان ذلك المى الذين يثون فيه من روح الابهاج 
والانشراح ينقسمون إلى طبقات » ولكل طبقة خصائص 
ومميزات » فهناك طلبة الا داب » وطلبة العلوم ؛ وطلبة الطب » 
وطلبة الحقوق 

ونستطيع أن نحم بأن الفر, ق المنةمن موه لأ عا 
م طلبة الطب » » لآن طلبة العلوم والاداب والحقوق لمرفون 
مإينتظرم فى دنيام من الجهد والعناء » ألبس مصير طلبة الآداب 
والعلوم إلى التدريس ف المدارس الثانوية ؟ ويك أن تقدر أن 
أن هذا مصير الطالى لتعر ف أنه “خاق للتضحية : فان التدريس 
عنة من عن المياة لا بصير على لأوانها غير الحنسبين اللذين 
وطُنوا أنقسهم على المجاهدة والجالدةفى سبيل أنمهم » وأصحاب 
هذه المبنة جديرون بأن يكتهاوا قبل الأوان» لأن إحراق 
الدم والأعصاب فى سبيل التعلم بلية لايتحملها غير من اطمأن 
إلى حمل راب المهاد » وليس فى مقدور واحد من طلبة العلوم 


ل 
والاآداب أن يطمع فى غير المدارسالثانوية , لأأن المدارس المالية 
تتطلل من المدرسين مؤهلات أهمها إجازة الدكتوراه » 
والدكتوراه لاإيظفر مها طالب فى فرنسا إلا إذاوصل به علمه 
وعقله إلى أن يضع قدمه بين صفوف الباحثين . وللقارى” أن 
يتأملكيف ,تأتى لطالب أن لْمدَ رسالة للدكتوراه وهو قد 
ع فى موضوع إنشاء !! 

وهذا الستقبل الظل الذى يتطلب ما يتطلب من الشاقة 
خليق” بأن حبس طلبة العلوم والاداب فى أقفاص من التوقر 
والاحتشام . من أجل هذا تنحصرملاهى هؤلاء الطلبة فى لعبه 
الشطر والبليارد وما كسة البنات فى مدرجات السوربون » 
ومناوشة الأساتذة إذا اقتضى الال ؛ 

وقد يتفضل مدير الجامعة ‏ رفقا بطلبة العلوم والآداب» 
فيقم حفلة راقصة أو حفاتين فى أبهاء السوربون » وهى حفلات 
طريفة يتراقص فيها الطالبات والطلاب » أولا أنها مصحوبة 
يعض التكاليف » وبهذا يحرم منها كل طالب لاعلكثوب 
السبرة» أو لايحد 0 فر نكا للاشة 

وهذه الحفلات مر فاليا فىسلام » وإن كان الناسى 
.يتوقمون غالبا أن يطلق فها الرصاص » سب العداوات الخطرة 
التى يحترق فيها الطلاب وم يتسابقون فى كسب قلوب الطالبات 


1110101319 1000010111 
فللهم ( قوّت) حفلة هذا الشتاء مخير » لأنى سأكون بين 
السامرين ! 

تلك لحة عن المسا كين طلبة الأداب والعلوم . أما طلبة. 
الحقوق فلست من أمرم على ,ين » لآلى لم أدخ لكلية القوق 
فى باريس إلا زائراً » ويظبر مما رأأيت أن طلبة الحقوق أقرب. 
إلى الأندية والمراقص من طلبة العلوم والآداب . ولكنهم 
علىكل حال يُمِدُون أنفسهم لبن الحاماة ومتاصب القضاء» 
ونلك أودية من وجهات الرزق كثر فها الرحام وقل” فها 
الثراء» ولهذا مشون مثقلين عا ينتظرون من مصاعب الحياة . 

كان الله لنا ولح » إنه نم المعين ! 


عد ا 


يقطلبة الطب ! أهلاً وسهلاً بأسمد الناس فىحى الشباب ! 

أنا لا أعرف أيضا طلبة الطى . ولكن حظبم من من 
الحياة فى بارس وصل إلى جميع الآذان » وشهدته أ كار 
العيون» وكلة « طالب طب » تساوى فى باريس كلة ( خليع ) 
قفد جرت التقاليد بأن يظفر طلبة الطب بنوع من الهرية » 
لاجد له شبها إلا فى كتب الاساطير » ولعل السرفى ظفر 
طلبة الطب بتلك المرية الرئة أنهم يصبنون ملاهيهم بالصبغة. 


ا 0 
العامية » وحظ أهل الطب قديم فى هذا الباب» فقد أباحت لم 
الشرائم رؤية مالانحل رؤيته من الجى الممنوع . وسبحا 
مقسم الحظوظ ١‏ 

ولكن ماهى نلك الصيغة العامية 

هذا سؤال له جواب طريف » فليمل القارى' إذن أنكلة 
دعل » فى المصر الحاضر تقايل كلة « دين » فى العصر القديم» 
فقد كان القدماء يقولون : « لاحياء فى الدين » إذا بدالحم أن 
يخوضوا فى حديث حر المياء . وكذلك يقول الحدثنون : 
« لاحياء فى العل » إذا بدا لم أن يقوموا بتجربة فها 
ما جرح المياء 

وأارف مافى نجارب كلية الطب فى بارس أما مع 
كا يقتضى الع » حضور الأسائنة والطلبة والطالبات» ولتاك 
التجارب معان خاصة يفهمها الألبا» ولاحرجج على من .يدرس 
الم فى أصوله وتفاسيله على البيج الحديث . 

وفى هذه النقطة مختلف حظ رجال العلوم ورجال الآداب 
فليس لأديب مبما جل تخطره » ست نبتهه أن شرح على 
طريقته مايحب أن يشرح من الشاكل الجنسية » لأنه لوفمل 
لانهمه الناس بالرغبة فى إذاعة أسباب الفسق والجون» ولكن 
العالم يدخل تلك الضايق فى طأنبنة وأمان بلا رقيب ولا 


66 

حسيب » وهو فوق ذلك مشكور السعى» محفوظ القام » 
فله أن يدرس ماشاء من المسائل الجنسية » وله أن يفْسّر دراساته 
بإلرسوم والتصاوير» وليس لكائن منكان أن همه لسوء النية: 
لأنه يتكلم باسم الل » ولا حياء فى الملا لا حياء فى الدين 

وهذه الخطة قد عرفها الأدباء اللأقدمون» ققد بدا مرة 
لأنى الملاء الممرى أن ييذييع بين معاصربه آراء الزنادقة والمرتابين» 
فعمد إلى تلك الحيلة الملفوفة : وهى شرح آراء الزنادقة مصحوية 
لمهم وتسفههم ء وبذلك تم" له ما أراد من عرض اراء الملحدين 
فى رسالة الغفران 

ومن أدباء العصر الحاض رمن يسلك هذه الظريقة فيقول 
مثلا: هذا كاتب يعجبى أساوبهء ولكنى أ ه مذهبه ثم 
فى فيتقل إلى قارئه خلاصة آراء ذلك الكاني النى كر أن 
مذهبه لفيض ممقوت 7 


2 # 


أثرانا بذلك تحرّم على أعل الطب أن يقوموا بما بوجبه 

الدرس من التجارب العلمية ؟ هيهات أن يكون ذلك ما رى 

)01( اشارة إلى كلمة كتها الاستاذ لطن جمعة عن أندريه جيد : 
حدم ل 


2 
إليه . ولكنا نتقل فى تحفظ ما معنا من قيامهم يبعض التجارب 
الجنسية فى الحفلات الوسمية » وهذه مسألة لاحب الإفاضة 
فنهاء لأأنها خطرة التفاصيل » ولأن عامنا مها لم يتعدة السماع » 
وما أ كثرما نسمع فى حى الشباب ! 

فلتكتف إذن بسرد ماشهدناه بأعيننا وشبده معنا ألوف 
الألوف : 

فى نجاية العام الدراسى يقوم طلبة كلية الطب فى بارس 
بمهرجان مشهود » حيث لشترك الطلبة والطالبات فى موا كب 
سيارة حوس شوارع الدينة» ويكق فى خطر هذه الوا كب 
أن يكون الطالبات عاريات الأجساد ٠‏ اللمم إلا سترا رقيقا 
جدا يكف عادية الكان المرموق ؛ 

وقد رأيت فى أحد هذه الوا كب فتى عرياناً وهو يحمل 
لوحة كتب عليها : (الباريسى المقيق يحب أن ,أخذ السيلان 
وأو مرة » فن الواجب أن يكوت رئيس اجمهورية أخذه 
آل مرة!!) 

ورأيت فتاة عريانة فى أشنع حالة ومعها عَلْشتب عليه 
(جيش الخلاص ) وجيش الحلاص هذا جعية كبيرة تعمل 
لسلامة الأعراض » وظهارة الأخلاق ! 

وللقارى“' أن يتصور بقية التفاصيل » فهنا يكون تداعى 


و١٠‏ 
المعاق وتنادى أشتات الميال » فإنى لا أريد اسم الأدب أن 
للاديب » وحرية التعبير من جملة الارزاق ! 
وبعد فهل هذا شر كله ؛ أم خي كله ؟ الحواب عند 
رجال الدين والأخلاق . أما أنا فأسجل فى نحفظ بعض 
ناتاه النيوة. 


بارس فى 17 فبراير سنة ١و١‏ 


ودر اكش 9 


ف نتن الآن وزير ماكش المقرىء وهو رجل كبل . 
تقول الجرائد الفر نسسة : إنه يحب قرنسا حبا شديداً , وإنه مستعد 


لتعديم أولاده ضحة قى الدفاع عن فرنسا إذا قتضى الحال . وقد 
دعى بالامس إلى زيارة السوق الكبير فذهب إله فى الساعة 
السابعة صباحا » والسوق ا م على قدم وساق ,2 وقد 0 
هنا رين اا خا دور راع ليه . وطللالوصف 
لبعمل مثله في المغرب إذا جاء العيد, وقد أبدى قما يقال مبارة 
عظيمة فى تعرف الاأسماك والنص على القَديم منها والجديد 

ولنا أن نقول إن الوزيى الذى يقدم أولاده عن طبب خاطر 
للدفاع عن فرنسا لوقدمهم للدفاع عن بلاده لكان أجدى وأشرف » 
ولكن صدق شوق حين يمول : « الذلل بغير قبد مقي , كالكاب 
لولم يسَدْ لبحث عن سيد !» 

4 بولأمو سلة ٠و١‏ 


بعض الحقائق البشعة فى مدينة النور 


نقد قصّربت أوقات فراغى فى الأسابيع الاضية على قراءة 
الكت بالمؤلفة عنالمى اللاتبنى » ولم بزدنى ذلك الا كافابدراسة 
ذلك المى فىحاضره وماضيه » وكان أججلماعرفته ما تلقيته شفاها 
عن الأدياء الرين شبدوا ذلك المى منذ ثلائين عام . وقد اتفق 
جنيع من حادثتهم على أن الى اللانبى فقد جاله منذ أزمان » فقد 
كان فى النصف الأخير منالقرن التاسع عشرهو المعهد الوحيد 
لخاطر الحب والشباب .ثم أخذ يفقدسحره رَوَيْدا رويدا سبب 
الأحياءالجديدة الى اجتذ بتاليها أهواءالملاح » وكانحى موغارتر 
أولطمنة وُبّهمت اليصدر الأأنس فىحى الشباب . واذهتالأساة 
بظبور حى مو نبارناس . .هذا أصبحت لا ثرى فى المى اللاتينى 
وجها صبوحا ولا طلمة بهية » إلا فى ساءات خاصة من الصباح 
والمساء » فاذا اذنهى وقت الدرسمضت أزهار الشباب الىملاهى 
موكارتر ومونبارناس » وبق المى اللاتينى هامداً لاروح 2 
ولاحراك 

هذا حق ! فلنا أن تنشد إِذَ قول التنى : 
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أنى الزمان بنوه فى شييبته ‏ فسرم وأتيناه على الهرم 

ولكن هل فرغ الى اللاتينى من جميع أسباب الحياة ؟ 

لاقدّر الله ولا سممم ! 

فلا تال هناك عصابات من النساء » وأسراب منالفتيات » 
شين ذلك المى > هناك النساء المترفات اللاتى يبحئن عن معالم 
الشباب وابمال » ولمؤلاء النسوة نفوس ذياء الى الحسن النض 
النى ,تأرج عبيره ف ىكلية الطب وكلية الحقوق . وفى كلية 
الاداب بالسوربوندروس خاصة ليست فى نفوس لعض النساء 
الا مواعد لقاء . . وهناك كذلك فتيات ناعساتالحظوظ بحن 
عن الرفيق » ولا يحدن السجيل اليه الا بالائتسابالى السوربون ! 

فان مشيت فى بول ميش صباحا ورأيت الفتيات نهارن 
وفى أيدهن الكتب والقراطيس فلا حسب داكا أنمن يطلين 
الم خلصات » ولكن نذكرأن فيهن بناتشقياتقضت أزمات 
الحياة الأوربية على مافيين” من كرامة وحَصَانة » فهن يسمين 
الى الورد الممنوع بمشاركة الشبان فى تلتى الدروس ! 

والقارىء اللصرى أو الشرق لا ,كاد يدرك منزى ذلك » 
لأن الحياة فى الشرق لا ترال معقولة الأوضاع ء وكذلك لاتزال 
الرأة فى الشرق (سيدة) وإن زجموا أنها نيبش فى أقفاص . 
هى سيدة لأنها لاترال تلب تمق » ويقال فيها الشمر 


6 
البليغ . أما المرأة الغربية ققد مضت دولها وولت أيامها 5 لأن 
الغرب رزى" ببلايا كثيرة أجماعية واقتصادءة كان من أثرها أن 
زهد الرجال فى النساء» وأصبح الجنس القوى والجنس الاطيف 
فى صراع » والصراع فى هذه المرة لا عثل رجلا ,توله وامرأة 
اتتمنع» ولكنه عثل رجلا وامرأة يقتتلانحول فَضّْلاتالأرزاق 
وقد مخطىء من إظن أن هذا التحول فى سير الحياة أخد 
حرارة المرأة » فان الطبيعة الانسانية أحمق جذوراً من ذلك » 
ولكنه بالفعل أخمد عواطف الرجل أو كاد : ققد أصبح الشبان 
ينظرون الى الرأة وكأنها فى أعينهم عخاوق سخيف » والفتاة 
صارت لا تحظلى عودة الفى إلا إن شاركته فى ألمابه » ورافقته 
في أسفاره » وأغنته عن ارتياد مواضم الإإسفاف . ومهما يكن 
من ثىء فان أهل هذا الجيل عادوا أُمْن من أن يسفكوا قطرة 
من الدمع فيسبيل امرأة. ونظرة الىتمار الأدب الحديث فى أوروبا 
تك للاقتناع بأن وظيفة المى فى القصص والروايات صارت 
وظيفة صناعية أو فنية » .يوردها الكاتب مراءاة للقواعد 
والأصول » أو ما كاذاصطلح عليه الأقدمونمن قواعد وأصول 
وهناك دليل أوضح : وهو الشعر » فن ذا الذى يزعم أن 
الشعر فى هذا العصر يقارب الشعر فى عصر ميسيه ولامرتين ؟ 
لقد ضعف الشعر حتى لا.يرجى له مهوض » والسبب 


لحل 


فى ضعفه هو انصراف العبقريين عن المرأة» وذلك أخطر مقتل 
فى أدب هذا الجيل 

هذه الحقائق تبين للقارى السر فى مود المى اللاننى » 
فقد كانت الفتيات من قبل زينة هذا المى ».يوم كان الشبان 
يتغنون بالحب المذرى » ويوم كانت الفتاة لا تسقط إلا إن 
ذهبالموى بعقلها الكبول . 

فاذا نرى اليوم ؟ ماذا نرى بعد اتقراض المي النبيل ؟ 

نرى عدة قهوات كأنها مواخير فان الشاب حيما توجه 
فى ملاهى ذلك الى كان جديراً باقتناص انسانة تزيد فى دفء 
غرفته إن أعوزه الدفء فى ليالى الشتاء ! 

وقد يحدث أن نعرض الفتاة نفسها فى غير حياء» م كان 
الفتى هاجها قدا فى غير حياء 

ولكن أين من يقبل ؟ فان فتيات الى اللانينى طاغيات . 
ولا تكاد الفتاة تحادث موي يقبل علها حتى تصارحه يأمها 
مدينة » وأمها لم تدفم نفقات غرقتها منذ شبور » وأنه لبس 
لها إلا فستان واحدء ونا لم نا كل منذ يومين ! 

والوبل كل الويل لمن يسلس القياد لمؤلاء الباشمات» 
فانهن ألرم من الظل » وأثقل من نظرف الثقلاء ! 


-_ ١ 
والقارقء أت شال هل تسا الى اللاننى كين‎ 
فر نسيات ؟‎ 
ونجيب بأن الفرنسيات قلائل جدا فى ذلك اليدان. وم‎ 
أمة من الوجبة الأخلاقية م ظمت فرنسا ين الأمم‎ ِ 
الأوروبية . فالناس جيعا >كادون يتفقون على أن المرأة‎ 
الفرنسية ماجنة خليمة » وذلك خطأ مبين. والواقع أن الفتيات‎ 
الأوروبيات يستفدن من الحرية الشخصية فى باربس » حيث‎ 
لا,تقدم أحد مطلقا لإوزعاج العشاق : فقى باريس ألوف مؤلفة‎ 
مر الرومانيات » والفسويات.ء والالمانيات » والايطاليات»‎ 
والإسانناة: م إل الخ عا تغرف رن ال ن الأوزيية‎ 
والامريكية » وكل نلك الروافد تنصب فى باريس : فهى‎ 
ملتقى , طلاب النواية من جميع الاأجناس‎ 
أنحسبى بذلك أعدوالحق ؟همهات ؛ فأنا رجلا عشق النبيرات‎ 
الفرنسية » وللنة الفرنسية الخالصة سحر” قهار يفعل فى نفسى‎ 
مالا يفعل الشراب . وقد فى أسابيع ولا أسمع من فتأة وأحدة‎ 
نبرة نشعرىأنتى أحادث فتأة فرنسية » وكذلك اقتنمت أوكدت‎ 
أقتنع بأن اجمال الفرنسى أعز وأمنم من أن ,ستذل فى المى‎ 
اللاتينى. والمصادفاتالطيبة التىظفرت يهافى باريس زادتى حزنا‎ 
وخوفا على مصير امرأة الفرنسية» فانه لا ترال فبها بقايا من‎ 


نذا 
الطُّر وال » ولكن الجيل الحاض ,كاد يمصف بما كان لفرنسأ 
من شريف التقاليد . وتكاد الأزمات الطارئة فى عام الاقتصاد 
والاجماع تبدل الثمائل والنحائر واالحلال 
فاذا بتى اذامنمواقع الميون والقاوب فى باريس ؟ 
تبق إلا الشبوات الحسية السافلة التى تقدم بلا حساب 
فى الفنادق والحانات حيث باع الحوى بلا ميزان- ما يقول 
صديقناالأديب توفيق وهبة- ولكن كيف والعرض أيسر 
ما يذل تلك البقاع ؟ 
أليس ف ذلك مايؤيد قرار لنة البمئات فى مصر بمنع 
الطلبة من بر وج الا جنبيات ؟ 
أليس فى ذللئما يويد خوف الآ باء على أبنائهم من مفاسد 
باريس ومنا كر بأريس؟ 
لقد سحت اومن .أن اطرت قن اشرق مات الاقيانة 
فهى الى ملم الثشموبقيمة الواجب » وهى الى تغرسفالشباب 
حب الرجولة . ولكن دام السل نصف قرن ليصبحن” الناس من 
جامم الحيوان 
ولعد فانلم يرق للقارىء هذا الكلام فليعذر الكأ نا: 
فانه رجل أمضسّه الملائق فى باريس 


بارس ه" قبرير منة اعة1 
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صلاة ألجمعة فى مسجد باريس 


ماشبدت باريس إلا خطر بالبال مايحب على الؤّمن من 
الرجوع إلى ربه الظة أو لمظتين فى هذه المدينة المجيبة الى 
طنت على كل ما تصوره الأقدمون من نمي الجنانء وكان 
يرضبى فى تهدثة الروح الظاءى' إلى سلسبي ل السلام والسكون 
أن أذهب إلى جامع باريس فاطوف به ساعة من الزمان بين 
النقوش العربية الدقيقة التى تردان بها الجدران والسقوف » 
وبين خرير المياه فى تلك الأأحواض البديمة التى تذكر بأفنية 
الساجد الآندلسية عليها السلام » ثم آوى إلى قهوة الجامع 
فأتناول كأسا من الشاى عفوقًا بالآلحان العربية يهديها إلى 
السمع أولنك المننون الذين يسمءونك فى يارس بعض مالسمع 
على ضفاف النيل 

ولكن أبن هذا كله من ذلك الخاطر الغريب الذى 
يعتادنى منذ ثلاثة أعوام : ققد فكرت غير مرة فى أن أشهد 
صلاة ابجممة لأرى ماذا يقول الإمام فى نصح من يميشون فى 
بإريس ء وما هى قئمة امتكرات التى محار.ها الخطيب فى مسحد 
باربس » وكنت أقدر أبتى سأجد أجل فرصة أفهم مها تأثير 
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الزمان والكان فى تلوين النصائم الديئية وتكوين عقليات 
الوامظين . 

وهنا لاأ كم القارى” أبى انصرفتعن صلاة اللجعة فى 
مساجد القاهرة منذ أعوام . وبرجع السيب فى ذلك إلى حادثة 
صنيرة زهدتتى فى أصحاب الخمطي المبرية : ذلك أتى كنت 
أحرر جريدة الأفكار فى سنة 19١‏ فزارقق بعض خطباء 
امساجد وفى بده مقالة بلح فى نشرها ولكنى وجدا مماوءة 
بالطمن فى الحسكومةء لماذا ؟ لأأنها لاتمنح خطباء المساجد من 
امرتبات مايعينهم على المظهر اللائق ببسم . وف اليوم التالى 
ذهبت أصلى المعة فى أحد المساجد فوجدت صاحينا بعينه يلعن 
الدنيا ويذم أهلما ويزعم أنها جيفة وأن طلابها كلاب ! 

وليس من التحامل فى ثىء أن أذكر أن جهور المثقفين فى 
مصر لا بحد ما يشحعه على الحرص على فريضة اجمعة » وقد 
يكون فى هذه الاشارة ما يمل فضيلة الأأستاذ الشيخ الراغى 
على وضع منهاج جديد حيا به الحطب المنبرية ويدخل فيها من 
الجدة والروح والميأة مايحملها ورد سائما تمرع اليه النفوس 
المتمطشة الى المكنة والموعظة المسنة » فقد دب" الشباب فى كل 
ثىء إلا خطباء المساجد عند المسامين 


ذهبت إِذْنْ إلى مسجد بارس وفى ننى أن اقف موقف 


0 
المشاهد الذى يقيد ما برى من الظواهر والفروق» ولكنى لم 
أكد أمخطى عتبة المسجد حتى شعرت بأن « روح التقد» 
انصرف عنى » وشعرت بأن « روح الإيعان » أخذ يحتل 
مشاعرى وحواتّى ٠‏ وابتدأت فصليت ركمتين لله » وكنت 
حُرمت هذا منذ أزمانء ثم جلست أتأملفما محتوى السجد فاذا 
امنبر مبدى من « قؤاد اللأولملك مصر» وهو منير جيل يحمل 
إلى باريس نفحة مصرية تذكر بأقدم أرض شئيلت بالآداب 
والفنون » ونظرت إلى المصلين فاذا بم قوم قد أخلصوا لربهم 
وبدت عليهم سما االمشوع , ومن ذا الذى هرب من فتنة بارس 
إلى السجد بدون أن يحد فى قلبه روح التقوى وحرارة اليقين؟ 
ولأمر ما عددت الصلين فإذا #نسون أو يزبدون . وانتظرت 
سورة الكت ولك وعتا لأمراغل الما كدت 
أن قراءتها على هذا النحو بدعة » وعجب تكيف يخاو ذلك 
السجد من هذه البدعة وهو فى باريس آم البدع والضلالات! 
ولعد برهة فتح باب صغير أقبل منه الحطيب» ثم صعد 

المنبر » وأضيئت جوانى السجد ٠‏ ثم كانت تقدمة صغيرة قام 
بها أحد الؤذنين وافتتح الإمام فى أثرها الخطبة » وقد نظرت 
فإذا هو تحمل طائفة من الأوراق تشبه أن تكون مَازمة مفردة 
من كتاب . فتذكرت الكطب النيرية الى تطبع فى مصر 


/ذا 

ويستظهرها الحطباء ليعيدوها بنصهاف ىكل عام على اختلاف 
المع والشبور » وتوقمت أن نكون هذه أيضا مقتطفة من 
بعض الدواوين المصرية . ولكن هذا الحطيب ظالمنا مخطبة 
فصيحة » بررئة من اللحن ومن الضعف كأنه السيد الببلاوى 
فق ميد المدنين- لقد ترك هذا المعطين كل ع ومن نميا 
بين كان النصح فيها لا ينتى ولا ينقع ؛ وأخذ حدثنا عن 
شهر ريبع الأول وما وقم فيه من الحوادث الجسام فى عهد 
ارسول » فسالتقين: أتكون: هذه الرة الأول الى تخد 
نبا جلث ع ريع الأول مع أننا فى المعة الأخيرة منه ع 
أ غزه عله ناي أر امن هذا لير البيونة؟ | 

ورأيت لاأول مرة فى حياق خطيبا ينشد الشمر فى خطبة 
اللئعة كليا بدت مناسبة» فقد أنشد هذا الببت : 

وإذا افتقرت إلى النخائر لم جد 

وخا كرت ٠‏ كمال الاكمال 

واذا صح أن هذا اليمت منشعر الأخطل- وكان نصرانيا 
لا يفارق الشراب -فانه لدليل على أن للشعراء لحظات نصفو فيها 
تفوسهم فتفيض بالحمككة المالية ,ببق أْرها بين مختلف الفرق 
واملل وعلى اطراد الاجيال 

وأنشد فىمكان آخر الأ بياتالتىيقول فى بدايتها الحريرى : 


هلا 
ياخاطى الدنيا الدنية انها ششرَكالردىوقرارةالاً كدار 
توما اسك نوونا. “أكه عتاناها و ذا 

وفى مكان ثالث أنشد أييانا فى مناقى ألى بكر رضىأقّهعنه 
غابت عن الذا كرة . وكنت اع الأ سين لد خا 
المساجد الاستشهاد بالشعر » ولكن بعض رجال الدين له رأى 
فىالشعر قد يكون السب ف العدو لعن الاستشهاد به: إذ لا براه 
من الامور ذوات البال ! 

ولاحظت أن خطيب جامع باريس علا خطبته بالنفحات 
الوجدانية » فهو .قول مثلا « وأبن ربيع الروح من ربيع المين » 
هكذا وقمت اجملة اضرورة السجع » وكنت أحب أن تكون 
« وأين رييع المين من ربيع الروح » على أن السجع يمع خفيفا 
جداً فى خطبة ذلك الرجل » فقد كان يتكلم بطريقة خالية من 
انناف ومن الأسن ء وكان لة فى لصوي الروك لاطت 
المجرة ذوق جميل 

وبعد التهاء الحطبة نزل الامام فصلى بنا صلاة خفيفة جداً 
رجونا أن يكون فى بساطتها ما بوك دلما القبول » فان الرياء 
والتصنع لا يغنيانفتيلا عند علام الغيوب .ثم قرأ المصلون ججيما 
دعاء شائقا لاحظت أنهم كلهم يحفظونه ولا أحفظ منه حرفا 
واحداء وإ نكنتهينمت منهيض ع كلات لأستر جهلى بفقراته 


ثلا يي يي ااا 
الحسان » وأنا والله معذور فانى لم أسمع مثله حين كنت أواظب 
على الصلاة قبل أن أعرف ( بونجور مدموازيل ) و ( بونسوار 
مدام) 0 

فاما انهى المصلون من قراءة ذلك الدعاء مشيت الى ذلك 
الحليب النصيح فسامت عليه تسيم السبب باخلاس 

- أحب أن أنشرف بمعرفة اسم الكرم 

أنا الفقير الى الله رى ميارك 

أهلا وسهلا ! يأسيد قدور تعال سم على السيد مبارك 

فالتفت” فاذا السيد قدور بن غبريط يصاأنى » فتأملت فى 
وجهه طويلا » وكنت سمت انه سعى فى إنشاء هذا السجد 
ليخدم فرلسا ِ ولكنى تيقنت الآن انه خدم دينه وبلاده حين 
استطاع أن يبنىمكانا للصلاة فى بارس وف جوارحديقة النباتات» 
وصدق الامام النزالى حين قال 

د طلبنا المل لنير لله فأنى أن يكون إلاله » 


بأريس " سبتمير سنة 1978 


نا 


وآنات الوجود 

نسأنى كيف كانت أتمالى كثيرة ومعقدة » وتطلب بيان 
ذلك التعقيد ؟ أسمع اذن هذه القصة ثم استنبط منها ما تشاء : 

فى مساء ١4‏ يوليه الماذى » بمد أن تناولتالعشاء » مضيث 
الى شاطىء السين أنتظر الأألماب النارية مع آلاف المننظرين . 
ثم بدالى جأة انى شهدت هذا الاحتفال فى الأعوام المانية » 
وانه لنيكوزفيه جديد وأن م نامير أنأعود فأ كت بصحيفة 
أو صحيفتين لأتقدم قليلا فى العمل الذى جئت له ثم الحدرت 
إلى التزل لذ ىأقيم فيه غير حافل بالحياة الضاحكة التى نحش الناس 
في صعيد واحد ليرى بعضهم بعضا وليجددوا مابلى من مالم 
وأحلامهم حي نيرون امال يزحف يحيوشه الجرارة ليفتح ما أغلق 
من زوات القاوب وترعاتالنفوسءوليروا أخيراً الا سوم النارية 
تعمل فى الجو المطلق بعض ما تعمل العيون النواعس فى أفئدة 
الشعراء 

عدت إل المتزل» وأقبلت على مكتىء ثم أدنيت الدواة والقل 


هنا 


والقرطاس» ولكنى لم أ كد أضع أول جلة حى “ممت دوي 
الأسبم النارية مخترق الفضاء , وسمعت تهليل المهللين وصياح 
الصانحين » والضحكات جيماً من قوة تنى" عن رجولة » 
ورقيقة متقطمة تتكشف عن أنوثة » ودارت فى الغرفة فل 
أدر ماذا أ 2-8 »وعز على أن تمهزم إرادقى وأن أخرج 
ثانية للاشتراك الاحتفال » وأخذت أرعف المزعة ل كتب 
شيعا يعوض تلك المسارة الفادحة الى مُنبت بها حين تركت 
أمل بأريس يمرحون ويلعبون وتموج بهم لج المياةلأحبس 
نفسى طائماً فى غرفة مغلقة الأأبواب بين ما أعجم واستبهم من 
مناظر الكتب والدقاتر والحابر والأقلام والذّكرات 

ثم خلمت ثيالى وألقيت بنضى على السرير ذاهلا حائر 
اللى ترمينى قذائف التفكير منهنا وهناك . وتحمّمت فى رأسى 
أسباب الثورة الفكرية الى تهاجنى وأهاجها من حين إلى حين » 
وبدأت أمطر نفسى وأمطر الالم بوابل من الأسئلة الحرجة 
التى تقف أمامها النفس الإنسانية حيرى مولحة لاتدرى 
2-3 جيب _ 

أن تركتالعالم بمو على شواطىء السين» ولكن لماذا ؟. . 


عد ةاهع 


لأترأ كتايا يتحدث عن العام ؟ . .. هذا حق وسفه .كيف 
أترك المقيقة لمقيقة ثم أبحث علها فى ألفاى الميال! الأكتس بمنا 
يشرح بعض حقائق المالم؟ كيف ١‏ وأنا أرب من العام لآلا 
إلى القم والكتاب والمصباح ! 

وانطلقت أفكر في أمثالى من الذين يتسامون إلى شرح 
حقائق الحياة ونواميس الوجود وم أسرى فى منازهم خشون 
إذا ممُوا بمشاهدة العالم أن ينهم الابتذال ف من عام 17 
- وتلك دعوى قدعة - نحجلس فى عقر ببته - الشرائم 
الناس » وهو لايعل شيئا عن غرائز الناس . فى حين أن التشريع. 
ليس إرادة فردية تيد الأحكم العرفية » وانما هو تنظم 
ونذيب للثرائز والميول والأعواء . 37 من فيلسوف 
- ولك أيضا دعوى قديمة ‏ لايعرف من الدئيا غير الكتب ولا 
يعرف من أهلها غير تراجم المؤلفين » وهو مع ذلك يرى نفسه 
أهلا لوضع الحقائق الباقية لسياسة الاامم والشموب ! 

ثم ماذا؟ 

نم تكون هذه التكبة الاجماعية الى درج عليها الناس منذ. 
أجيال » والى تقضى بأن المهور لابحترم الرجل الذى يشاركة 
فى أسبان دياه » وانما تصور العظمة محبوسة فى أقفاص 
الكاتب والماهد والجامعات . وقدما شك الناس فى نبوة. 


ا ا 
الأنبياء : لأنهم يأكلون الطمام ومشون فى الالسواق كا 
حدثنا القران 

أنحرحك يا صديقهذه الملاحظات ؟9 

معذرة اليك ء فأنا رجل ثائر عنيف » وسأظل فى ثورق 
الى أن أنتصر فى حرب ما أمقت من نفاق التقاليد . وأستطيع أن 
أ كد لك أن كثيرا من الأصنام التى تعبد فى مصر والشرق 
ستحطم جما قريب »> وَسينشاً ق مم والشرق جيل جديد شن 
أحكامه وقوانينه على أساس التجارب والمشاهدات » وستهدم 
صروح العظمة الت تينى على أساس التوقر والتحفظ » وخلق 
أسباب التبجيل » وفرض الاحترام بالأساليب الممجوجة الى 
مخلى عنها الغرب وداسها بقدميه يوم رغب فى شرف الحرية 
والاخاء والمساواة » ويوم فضل اللتقيقة المرة على الباطل المعسول 

متى أشهد مصرعك باعهد النفاق ! 

ثم كان مساء الأحد المانى حيث يحرى سباق السباحة 
فى السين » وخرجت باريس برجالها ونسائها وشباها وكبولها 
تحى عظمة الببساطة واللفةوالسذاجة والرشاقة فىأجسامالسابحين 
وخرجتأنا أيضا هذه الرة بعد أن وضع تالكتس وال ذ كرات 
فى الصّوان وأغلقته اغلاقا محا ووضعت الفتاح نحت الساط 
الثلا هجم على" كتاب فلسفة مثلا فيحول ينى وبينالحروج ! 

لله ١‏ هذا شباب باريس يطوق السين كا يطوق العقد 


لك 
جيد المسناء . وهذا زحام مطبق لم ترك لمث موضع قدم »والناس 
ما بين شاب رشيق المركة يتسلق الأشجار + وفتاة مثرفة 
رفم مرانها لتنمكس علها مناظر السابحين » وشاعر يرى 
ويشبد أسراب الحسان لتم له أسباب الا بداع » وفيلسوف يرقب 
تطور الحياة الانسانية وجها لوجه عن طريق المشاهدة لا م 
يفمل أدعياء الفلسفة الذين ينزحون من برالغفلةوالنسيانوالذهول 

والسين + 

السين ؛ قد تحول يا صديق إلى أمواج منالنور البنفسجى 
الجذاب » حتى حسبته قلبا يخفق بالنى » أو مخدعا يتناجى فيه 
عاشقان » وحسب السين ليلة من هذه الليالى فى كل عام ليقيه 
على أتهار العالم جعاء » وليظفر عثل ما كان يظفر به النيل قدا 
وم كانت 'نزف اليه ف ىكل عام فتاة هيفاء » والحسن فى كل عصر 
خير ما مهدى وخير ما ينال 

وأنا ؟ . . . أتريد الصدق ؟ لم نكن معى مرأة أرى 
فى يياضها مشاهد السابحين » ولم أنشط الى تسلق الاأشجار لأرى 
مالا يراه الواقفون » ولم أجد مكانا على الرصيف أشهد فيه مناظر 
السبأق » واما | كتفيت مشاهدة العام الباريسى» وعدت معذلك 
إلى المنزل قبل أن ينتهى الاحتفال . أتدرى لماذا ؟ لأقرأكتاب 
سبنسرق علٍ الاجماع ! 


ان 
فان شئت أن تعر ف كيف كانت أعمالى كثيرة ومعقدة 
فاذ كر أنها ليست إلا حيرة مطبقة بينفصول الكتاب ومشاهد 
الوجود © 


بأريس فى ١؟‏ أغسطس سنة 9ىو١‏ 


شفاعة النساء 


المرأة مخلوق لطيف يعرف قيمته من يعيش في مدينةمثلباريس 
حيث لا يفتح باب من أبواب الرزق والمجد إلا ببد المرأة فهى مفتاح 
كل ثىء ومغلاق كل شىء : تعطى الحظ من تشاء وتتزعه من تشاء 
أغتانا الله من فضله عن شفاعتها فى باريس وغير بأريس ؟ 

ويظبر أن شفاعة النداء كانت معروفة فى الزمن القدم , 


يدلا على ذلك هذا اليبمت 
ونبْئت' لبلى أرسلت بشفاعة إل فبلا نفس يلى شفيعبا 
وأصرح منه فى الدلالة قول الا خر 


ليس الشفيع الذى ياقاك مؤتزراً مثل الشفيع الذى يلقاك عريانا 
وألمن من هذا وذاك قو لصديتنا المومالى أحدشعراء سورية 
قفى عصرنا أزيكونالشفيم ليل المناصب نهلة وقد 
فُن شاءها فليزر أهلّهُ رئيس الحكومة يومالأحد 
وهذا كلام لا بحتاج إلى شرح ولا تعليق - ويرحم الله من 
استطاعوا الفرار من زينة الدنا إلى وعورة القفار والفلوات 


كن 


مود بيرم 


فى طريق إلى المنزل النى أقيم فيه حديقة صغيرة يؤمها 
الناس من جيم الطبقات إلى وَعْن من لايل . وهى حديقة 
تهوى إلها نقسى فأخترقها فى الصباح وعند الساء » ويعجبى 
فيها قثال فولتير » ذلك الرجل العجز الذى عل الكتا كيف 
يسخرون وكيف يرتابون » وعلى وجبه نلك الابتسامة الساخرة 
التى لاندرىكيف استطاع الصخر وهو أصم أن تحفظ منها 
صورة ناطقة » ويمجبتى فها أيضا أولتك النسوة النبيلات 
مخرجن إليها فى الضحى وف الأصيل ومعهن أطفالهن رحون 
ويلعبون» فأنذّكر والأسى يلذع قلى أولئك الصبية الأعزاء 
حيطون لى فى حديقة النزل لينموى من الحروج و.... 
من الرحيل ! 

فى يوم الثلاثاء الماضى وأنا أخترق تلك الحديقة فى الساعة 
الثامنة قبل الفروب لحت طائفة من الجرائد المصرية فى بد انسان 
لا أعرفه» وعلى وجبه مسحة منسماحة الشرق » وكتلة من أثرة 
الغرب؛ فقلت : 

- سلام علي ( محتفة ؤنشاط ) 


١ / 

0 

-لاترع أبهاالرجل » فانا أريد أن ألق نظرةعلىهذه الجرائد 
لا أكثر ولا أقل » وأنا والله فاعل ذلك رضيت أم غضبت ! 

-اقرأء ولك نأسرع فاق ذاه بالىالعشاء .ققد شغلنى قبيك 
هذا الفتى يجانبك اذ رجاتى أن أسمح له بنظرة سريمة ينظر بها 
أخبار مصر والشرق»ك يقول» أما أنت فبارك الله لك فى هذه 
الجرأة » ألست تريد أن تقرأ هنه الجرائد رضبت بذلك أم 
غضبت ؟ ولا أدرى والله ماذا أصنع اذاحاوات منمك وفيك 
هذه الجرأة وهذا الحجوم , وقد تكون قوي البطش ؛ سليط 
اللسان 1 

ثم سكت 0 وأخنت أقرأ تارة وَأحوس وجهه نارة أخرى : 

هذا شاب قصير » نحيل » متضعضع » مهدود» إتبق أيأمه 
من جسمه بأقية » وهو لذلك يق الصدرلم يستطم أن يتكاف 
البشاشة ارجل بدأه بالتحية » وانه ليحمل رزمة من الجرائد 
الصرية . وهذا الجل الثقيل بدل على انه مغرم بنتبع الحياة 
فى مصر بألوانها السياسية والآديية . فياليت شعرى من هو ؟ 

-أنت هنا منذ زمان أيها الأخ ؟ 

-منذ عش رسئين ! 


عشر سنين ؟ وماذا نصنع 8 


18 
سعامل فى أحد المصائم 
وما الذى ابتلاك بهذه الجرائد وأنت عامل ؟ 


هذه بأو ىقدعة ! 


مئذ متى ؟ 

من كنت أحرر السلة . فأنا مود بيرم التونسى 

أهلا وسهلا ! 

وحضرتك ؟ 

زق مبارك 

أنت الدكتور ؟ الله ساعك ! كيف نسيت أن ترسل الح 
نسخة من كتاب الأخلاق عند النزالى . لا. . . بل كيف 
استبحت لنفسك أركف تهاجم ذلكالفيلسوف . . . الى آخر 
ماقال 

أيها القارى” ‏ 

أذ كر صيف سنة 116+ أن كنت لم تشهد ذلك العهد 
وذلك العام اليمون فاسأل من شهدوه ومن اكتووا بناره 
مخبروك أن مود بيرم التونسى كان شاغلا جميم الأندية 
اللصرية بمجلته الصغيرة اللذاعة ( المسلة) وهو مع احترانى 
من يشتغلون بالرسائل الفكاهية فى مصر؟ - رجل ممتاز له طايم 
خاص . ولقد رأبته فى حالة محزنة » فقد سقط عليه فى ذلك اليوم 


لل 
برميل بيره فى الصتع الذى يعمل فيه . ولكن الله لطف فلم 
يصب إلا جرح خفيف » أتم الله شفاءه وعافاه 

بعد أن نمارفنا تطلقت أسارير وجهه » وأخذ يسألى عن 
مصر وعن مف مصر وعن الصحفيين الذين يطلبون منه أن 
براسلوم يان وهو فى أشد الحاجة الى امال » وعن الذين. 
يستطيمون أن يسهاوا له سبيل المودة الى مصر ولكلهم 
لا.يفماون ! ! 

نم تنأولنا معأ طعام العشاء . وطفنا طويلا على شواطى' 
النين » وأسمععى مواويله وأزجالة القدعمة التىكانت نضحك ناسا 
وتبى آخرين » فى سنة 1و١‏ » وأسممى كذلك طائفة من 
المقامات المزلية التى تضحك التكلى . خصوصا مقامة « الفقى » 
اذى خرج يصطاد امرأة » والذى « شال العزال » الى الحطة !؟ 

واتهبى الطاف الى احدى الحدائق العمومية الى نظل 
مفتوحة الى نصف الليل» وكانْ بيرم افندى قد تمس » فطلب أن 
مجلس قليلا على أحد القاعد » ولكنا وجدناها جميماً مشغولة » 
فاضطرنا تعبه الى أن يجلس على مقعد فيه عاشقان يتناجيان » 
والأدب فى بارس لايسمح يازعاب العشاق » وظل الفتى يقبّل 
الفتاة وهى بين يديه كأنها النصن الطلول » وكا ننا لسنا هنا 
وكأتهم ليسوا هناك ؟ 


بكرلا 

- لا نحسس با وكتور أنهذافسق » فقد يكونهذالمناق 
مقدمة زواج ْ 

- اطمان ! فأناأعتقد أنهذا النزلالمكشو فأسم وأشر: ف 
.من نلك السرائر الظامة والقلوب السود التى تطوى عليها جواتج 
الغدرّة الفسّرة ممن يد عون الفضيلة»واله بما يمسلون عليم ! 

ثم مممنا بالعودة الى منازلنا بعد سبهرة جيلة نفينا بها 
أشجان الاغتراب 

-اسمم امود افندى » أن سا كتب عنك مقالة 
- أنت مزح . ألمريق للديك الا أن تتكتب عن بيرم بعد 
أن نسيه الناس؟ 


بأرنس فى 5؟ يوليه 9؟و١‏ 


لطفك ! 
.يافوق” مأإسمو لاج الموى 2 ويطمح الوجد ويبئى هيام 
الطف بمشاقك وارفق بهم فقد طغى الحسن وجار الغرام 


بأريس فى .2 سبتمير 1457 


ظلا 


هذه بار يس وهذا بار يس 
بأريس فى 14 بوليه سنة ١558‏ 


لقد ألف الناس فى مصر والشرق أن يلحظوا فى بارس 
صينة التأنيث » فهم يقولون (بإريس الليلة الفتئة ) ولكن 
الفرنسيين يمطون لماصمّهم القوية صيغة التذكير» وإنهسم 
إيقولون ( باربس القوى القبار) فاهو السبب ف ميل الشرقيين 
إلى تانيث هذه الدينة ؟ السبب واضح ء لآن الشرقيين يتوممون 
هذه امدينة مدينة البو والدعارة والفسوق: فهم لذلك يمطونها 
اسما لينا مؤنتا .يتناسب مع ما تحسبونه نهار فها من أركاتف 
الأخلاق» أما الفرنسيون فيعرفون فضل عاصمتهم ويعلمون 
أنها قوية جبارة غالبت الاأعداء ونازات اللطوبزمثا غير قليل » 
ثم ظفرت من ذلك كله بمجد باق خالد تغلب عليه سما البشر 
والابتسام: إذلم يعد فى حاجة إلى التبرم والعبوس . 

أنذكر أنك سألتى غير مرة أن أحدنك عن باريس ؟ إِذْن 
فاع أن صمتى عن جوابك يكن جؤلا لقدرك؛ ولانهاوت . 


شن 
فى حقك . ولكنى ظننتك تنتظر منى جوابا يساير الفكرة الى 
.ينتظرها الشرقيون ممن يصف بارس » لذلك استبحت لنفسى 
الإغضاء عنك؛ وأنت أنت فى ودك الصادق وعبدك المتين . 
واليوم » أتدرى ل قكرت فى جوابك ؛ لسمبين : الأول ارد 
التحية اجميلة اتى حيتتى مها جريدة الصباح والتى وعدت فى ختامها 
القراء بأنى سأوافهم نثىء عن الخياة فى باريس» والثاى لآن. 
هذا اليوم - يوم 4 إبوليه - أخرجنى عن وقارى » فتركت 
حمل وخر جت أهيم كالثائر الجنون أتامس أسباب الحياة فى هذه 
الدنة المناخة إلى أغوت من أغوث» وامات من أصلت» 
وهدّت من هدت من المامين » فل أجد أملى إلاذ كرى النصر 
والمرب والسيف واللدفع والبأس والصير والتكفاحهوما شت 56 
ياصديقى من الأسماء والسميات الى خلقها الله لتمجيد البطولة 
والرجولة والقوة والبأس الشد 

ولقد نمودت فى الأعوام الماضية أن أشهد الحفلة القومية 
التى يعرض فيها اليش صباحا فى اج انمعد قبر الجندى 
المجبول» فبكرت من بوى هذا أسابق الناسإلى ذلك الميدان 
لملى أجد مكانا صالها أقضى فيه ساعات الاستءراض » ولكنى 
عامت مع الأأسف ان مجلس الوزراء قرر إلغاء هذه الحفلة فى هذا 
العام فراراً من وقدة المر الذى هاجم باريس منذ يومين ائنين » 


لاا 
وكنافى بداية هذا الصيف نشّكوشدة البرد . وكذلك خرم 
الباربسيون من ذلك النظر الرائع منظر الجنود مدججة بالسلاج 
نذا كّرمن عساه ينفل ويفمى بأن الوطن لا تحرس بير القوة » 
وان الأمة التى عُرفت ف العالم كله بأنها صاحبة الفضل فى نشر 
المبادى' الانسانية عى أيضا لاتميش بغير القوة » وانها 
فى وجودها وعظمنها مدينة لقوة البأس وصدق النضال 

أفهمت الآن أن باريس ثىء غير الذى تلم وغير النى 
يتوم النانى ؟ 

لقد ألقيت فى الشتاء الماضى محاضرة فى نادى الموظفين عن 
ان اراد فى امجتمع الفر ذسى » فاما تشرت اتيت فى نمضن 
الصحف لقينى أحد الذين طالت إقامتهم فى باريس وأفهمنى 
بلطف أنى لم أعرف باريس . ولا أزال حتى الآن أجد من 
يلومتى على نسن الظن أسديه الى بأرربس . ألا فلتعل أصديق أن 
النى أحدئك به عن هذه المدينة هو الحق كل الحق » والذن 
يعرفونى يعامون عل اليقين انى تفلفلت فى أحماق المياة الفر نسية 
وانه لم يصل أحد الى مثل ماوصلت اليه من الألفة الصافية 
والصلات العميقة مع الذين عرقتهم وصادقتهم وعاشرتهم من 
الفرنسيين فى بارس وغير باريس . فالرأة الفرنسية الصميمة 
الأصيلة ينلى علها النبل والطبر والعفاف ٠‏ وإن ننرة واحدة 


0 11110ذوظؤض2 
منصوتهاالرنان لتبدلالارض غير الأرض والسموات » والها 
لنذل من نذل » وثْمن م نتمز» وهى فى مكانها كالطود الراسخ 
لانّْهب ولا تال . ولوكانت الرأة الفرنسية هينة الى الحد الذى 
تومه الأفاقو ن الذين ترميهم القادير حت أقدام امومسات 
فى باريس لما أنجبت فر نسا شاعراً ولا كاتبا » ولظل أعلبا ققراء 
المواطف موت الإإحساس . والذين ترام ,تحدثون عن بارس 
ذلك الحديث الوقح جرم الأفون م قوم لايزيدون فى أخلاقهم 
ولا معارفهم عن شواذ الفلاحين فى مصر حين يحيئون القاهرة 
مدا ليطفئوا حرارتهم الحيوانية فى بعض البْؤر الموبوءة ثم 
يعودون الى أهليهم فيعطونهم من القاهرة صورة جرح الطبع 
والذوق ونبغض الرجل المهذب فى مظاهر المدنية واثار اللبموض 

فى بارس اليوم حو خسة ملايين من السكان ‏ أفيييش 
هؤلاء الناس جيم بفضل الرذيلة ؟ هذا محال . فلم بق الا أن 
تقف عند حدود العقل والمنطق فنتصور أن مثل هذه امدينة 
- وفها نحو مليون من الأجانن - لاتخلو من أما كن نسود 
فها الرذيلة وينلب الشيطان . ولكن هل خطر بال أحد من 
الذين هاجوا بارس أن يمحدثونا عما فها من المعاهد والمدارس 
والكليات والمتاحف والمعامل والملاجى' والمستشفيات + وهل 
خطر يبال أحد منهم أن يذ كر ان الرجل قد يعيش فى بارس. 


الل 

لضع سنين ثم لاتقع عينه على مزل ثيينى أو منزل يهدم » حتى 
لأنصور أنا أن الله خاق هذه المديئة مرة واحدة بوم خلق. 
الأرض والسماء ؟ ! وهل فكر أحد من الذين رأوا باريس أن. 
ياحفظ أن سك عديد الرى ال كين ممت الارشن ومن 
فوتها المنازل والقصور والحدائق ٠‏ ومن فوتها أيضًا نهر السين 
بفروعه التى تزخر بللوج والسفين » أقول هل لاحظ أحد من 
هؤلاء ان هذه المطوط الحديدية فاقت وهى حقيقة كل ما كان 
يتصوره الناس عن أعمال الجن وهى خيال ؟ وهل أنيجه فكر 
أحد منالذين تحرّحون باريساى انرود الكانب وحدها من 
يسايرون الحركة العلمية فى أرجاء العالم يزيدون أَضْماقًا مضاعفة 
على رواد الملاهى واللاعب والمشارب »فى حين ان لعيم المواس 
له عند أهل باريس قيمته » وان اللبو عندم قد يقترف وله 
سحره وله معناه » وله فضله فى ناوين الميأة الانسانية باون البشر 
والفتون: اذ كانوا قومجدم جد وهزلحم جد ؟ 

صديق !1 

هذا بارس ١‏ ولا أقول : هذه باريس ! 

فان كانت عندك ذخيرة من المال فتعال أعلمك كيف يضع 
الرجل درممه فى سبيل الجد والشرف ء وكيف يستطيع أن 
يستق ماء الحياة من منبع الحياة » فبنا ماهد العلوم والفنون. 


للا 
والولانروج فى أوصيك بتقويم عزمك وتهذيبٍ نفسك 
لتبق لك نممة المأل والشباب والعرض الصون 


أها الناس ١‏ 
ك بارس » ولى باريس » والسلام 
الطلبة عندثا و عندمم 


الطلبة فى جامعة باريس يشسهون إخوانهم فى الجاممة المصريه في 
كثير من الوجوه. وثم جنيعا شياطين : خْيْها جلست فسهام ونشاب 
مخف لا الاأحلام وتطيثى العقول» وأ كثر ما تصريب القذائف إلى 
الفتدات اللا تى يتلمينها فى جِدَل وايتسام 

وأظرف ما أذكر من حوادث الطلبة في الجامعة اللصرية كان فى 
قصر الزعفران سنة +199 حمث نثر الطلبة مسحوق الفلقل بين 
امقاعد , وكان الد كتور طه حسين محاضر فى انتتحال الشعر الجاهيل 
وكنت يمجانبه» فل تصينا وله الجد شظية من شظايا الفلفل » غير أن 
عتديش] الاسكاذ المرناوق كان قد مضي ادرف إلى أ عد كر 
انتحال الشعس الجاهلى ! خلس بين الطلبة وهو أقصر مهم » ويظور 
أن خاشيمه كانت ضعفة فأخذ يعطس وحده باستمرار ساعة 
كاملة , وأنا أشبد صابرا ما يقاسبه المسكين من خطر العاطوس 
الجهول ٠ ١‏ ! فان تذّكر أستاذنا الدكتور طه حسين أنه عطس مرة 
فى الجامعة المصرية فلعرف الآآن أن ذلك لم يكن مصدره البردء 
وإما كان مصدره الفلفل المسحوق . وليس بسر ما أذعته أوعطسته 
على أ كثر من ماين ! ألس كذيك ؟ 


هذا 


ويل الشجى من اليل 


الأستاذ (د) مدير معهد ... فى بارس رجل فصيح 
التطق» رائع المندام . أحسن مايكون إذا خطب أو حاضرً» 
وهو ل يلق محاضراته إلا واقفاً . وله فى امتلاك قلوب من 
يستمعون إليه قدرة مجيبة لاعترى فها مكابر ولا حَقود 

عرفته منذ أربمة أعوام » وأحييت به نم صادقته » فلقيت 
فيه أكرم صاحب وأوفى صديق 

وطاما سالت نفسى :ما الذى وصل ينى وبين هذا الرجل؟ 
أهو علمه ؛ ما أظن » فقد كثرالمل والعلماء . أه وكلامه ؟ وكيف 
وكل الناس' يتكلمون فى باريس» وأهل هذه الدينة مجيدون 
الكلام بنوع خاص 

وقد اتهيت إكى أن الذى وصل يتى وبين هذا الرجل هو 
إخلاصه لبنته » مبنة التدريس ء فقد كان يلغ به الجدى 
محاضراته إلى أن يتوقف ؤْأة ويسند رأسه بيده فى مثل الغشي" 
عليه » ويظل كذلك نحو ثلاث دقائق إلى أن يعاوده صواءه » 
ثم يأخذ فى الكلام من جديد » بمد أن سأل ماالذى 


كن شول! 


ساو ساد 


١ 

وأنا قد اختيرت مهنة التدريس وعرفت حلوها ومرهاء. 
ورأيت ما يقالى الدرسون » وتدينت كيف تكتوى قارب 
الخلصين فى هذه الهنة العنيفة الى لم يصير على عنائها غير 
الأنبياء » فن الحق أن أغطف على الأستاذ (د) وأن تقرب 
نفسى من نفسهء وأن تتوثق ييننا أواصر المودة والاخلاص 

لكن صديق هذا لم ,يكن ظريقا إلانى محاضراتهء فاذا 
خرج من ححرة الدراسة فهو انسان ضيق الصدر » جدب. 
الكلام » لايجذبك إليه » ولا يقربك منه » وإنما هو مخاوق 
متوحش لا يعرف ما الألفة وما الإيناس . 

كنت ألقاه فى مكتبه فينقبض صدرى لاتقباضه » 
وأستوحش لوحشته . وكنت أقدَرٌ أنه مريض الأمماء . ققد 
كا ذلك مرة » لذلك كنت آمى عليه » وأواسيه ؛ وأراجمه 
فى بعض شئونه عله يبيل إلى أنس الحديث 

وأقدم الذ كريات يبى ويينه أننا “نتاولنا الغداء معا فى أحد 
الطاعم » ثم دعانى إلى منزله » ولكنه اشترط على" أن أحتمل 
بمثرة أمتمة النزل إذا دخلته : لأنه يميش وحده » إذ كانت 
زوجته فى الريف » فابتسمت وقلت : إتى داكا أعتذر بمثل 
عذرك : فان أمتعة المنزل عندى مبعثرة باستمرار » سبب 


ل ات 
الكتب وامطبومات » ثم دخلنا فاذا الكت مبعارة قوق الددط 
والأرائك والناضد ء فتذّكرت منزلى, وحمدت الله على تشابه 
حظوظ الأديلء والدرسئ 

وأذكر أنى كنت مايه هرة » فاما وصلنا إلى ميدان 
الأ وبسرقتوار وقف لغتة وقال : هذه سيارقى ! ويظهر أن ابنى 
جاء لتوصيل إحدى صوبحباته ! فلتقف لحظة حتى يعود لارى 
مأذا يصنع الحييث ! 

فقلت : يأسيدى ! إِنْ الطبيعة تعمل ملها وحن غافلون 
فامض بنا وخل أبنك يفعل ما يشاء الشباب 1 

ققال : ولكن الطبيعة ليست فى حاجة إلى سيارنى لتعمل 
جملباء وقد كانت الطبيعة تفعل ماتفعل قبل أن تمخاق السيارات 
وأنا منتظر حتى يعود ذلك الغوى البين ! 

ققّلت : أرجوك » ليس من الذوق أن جرح ابنكفى ساعة 
ع لاسي بم 

وأغرب ما مر" بى متصلا به أن ألت على أحد الطلبة هذا 
اه الاتصال بالسيو (د) فهل صحيح انه 
إيضرب زوجته ؟ فدهشت وقلت : حتى الطلبة فى بارس 
تقولون على أسائذ” نهم ومخلقون لحم أقاصيص ! إنه لمدهش أن 
أسمم أ أن أستاذا شيا حي لضرب زوجته » وكنت أعرف أن 


20 
الف نسيين عبيد نساتهم » وانه إذا سامت أخلاق أحد الزوجين 
فلا مقر" من أن تكو نالزوجةهى الجانية ! 

وكان زملاء المسيو (د ) قاما يرضون عنه © ويرون فيه 
رجلا مَرْهُوًا قليل الرعاية الحقوق الزملاء » وكنت أعتذر عنه 
وقد لاحظت أن المسيو (د) لايذكر الرأة فى محاضرانه 
إلا بشر » ولا يرى إلا أنها مخاوق سخيف » فكنت أفترض 
أن صلته بزوجته لاتخلو من اضطراب 


# د 


لقيت هذا الصديق منذ أشبر فدعوته إلى تناول الغداء 
فى مطم الجامع » فأخذ يستذرء ققلت ألا تزال زوجتك غائبة ؟ 
فقال : لا » ولكنها سبب ارتبا ى . فقلت كيف ؟ فأجاب : 
حالتها الوجدانية 

فأخنت أسائل نقسى : ما ممنى كلة ( وجدائية ) فى هذا 
الحديث ؟ أنكون كلة( سَنْتِمَمتَال ) مرادفة لكامة (مّلاد) ؛ 
أحتمل أن تكون هذه من دقائق اللغة الفرنسية الى لايزال 
يفوتى منها ثى' لعد دراسة عش رين عاما ؟ 

ثم جاءت أيام قدمنى فيها إلى زوجته» فإذا هى امرأة فى 
- المريضة » وليس لاما تشكو منه غير ضف الأعصاب 


١.١ 


وتواترت يننا الدعوات والزيارات » وتبادلنا علام الودة لغير 
حساب . وكن تكلا ذهبت ازيارتهم بعد العصر احتجزونى 
بالقوة لتناول العشاء . 

وكان اللسيو ( د ) يتبسط معى فى الحديث » فيسامرنى فى 
كل ثى*» وكان يُدهشنى أن أرى معايب الفرنسيين مشابهة 
عايب المصريين فى كثير من الوجوه » فقدكان يذكر أن 
المكومة الفرنسية لا مهم باستشارة ة أهل الخيرة » وازعاماء 
فرنسا لاتتتفع بهم حكومتهم إلا إذا ماتواء أو طعنوا فى السن 
وأصبحوا فى حك الفانين 

وكانت زوجته تشاركنا فى السمر » فرأيت الفرق بين 
عقلمما لعيداً ورأيتها 8 ضعفها تسيطر عليه » وهو ,يداجيها 
ويعارنها ويتامس لرضاها ألوانا من ن متكلف آلا ان 
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نم جاءت أسابيع شَعْلع فها عن هذين الصديقين » 
وانتظرت أن يسألا عنى » ولكن هبهات ! فإنى ل أتلق منهما 
رسالة ولا دعوة تليفونية . فقات : لا بأس» هكذا يكون 
الفرنسيون » وكذلك يكون وفاء الأصدقاء ! 

وجاء عيد رأس السنة» فقلت فى نفمى : أليس من البر 
أن أذهب فأترك بطاقة الزيارة فى مْزل اللسيو (د ) بالرغم من 


لذن 
إعراضه وتغاضيه ؟ وترددت قليلا» 3 أقدمت » وبعد لحظات 
كنت هناك 

طرقت الباب ففتحته المدام (د) وهى ملوثة اليدين 
مشوشة الأثواب. فتراجمت وقلت : عفوا ياسيدنى » إلى أعفيك 
من استقبالى » فان البوادر ندل على أنك فى شغل » وإليك 
بطاقى إلى زوجك العزيز 

فقالت : اننظرء انتظر . وأسرعت ففسلتيدهاء وأصلحت 
من هندامها » وعادت فصاختى وجذبتى إلى غرفة الاستقبال 

ما الذى حجبك عنا طولهذه المدة ؟ 

-إن مولانىتعرف ان ىمشغول»ء وقد زادث أعمال تمقداً 
فى الأسايع الأخيرة . 

ولك نأما كنت تستطيع أن تكتى إلينا كلة» أو تحادثنا 
فى التليفون ؟ 

كانهذا واجبا علي يأمدام. أن اثنانوأنا و وأثم 
3 وطن وأنا غر يب 

ونعق هذه الحاورة القصيرة سكتت تلك السيدة لحظة ثم 
قالت : أصحيح أنك اتقطمت عنا بسبب أمالك ؟ ألم يشر إليك 
المسيو (د) بان لاتجىء ؟ 
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فقلت : كيف يشير إلى" بأن لا أجىء» وكنت ولا أزال 
00 1 الأصدقاء ؟ 

ققالت : هل ذهبت اليه فى معهد . . . بعد أن زرتنا آخر 
مرة :قلت :لا. 

وماهى إلا لحة حنى اغيرٌ وجه المسكينة وقالت : 

-هل تمر أن السيو (د) يفكر فى الطلاق 7 

-أبداً ياسيدق ء لا أعرف » وهذا نبأمزعج » كتب الله 
لك الوفاق ١‏ 

وهنا الدفيت النينة فى باعل قن كا الاطال: > 
واتقبض صدرى لول المنظرء وأخذت ألحيها عن بكائها بسؤالها 
عن الأسباب 

بالاسياك؟ اتويد أن تبرق الآسبات؟ 

إن الأسباب كاه ترجع إلى نقطة واحدة هى أن صديقك 
(د) له صبَوّات وقد شارف الجسين ! هناك نساء ملعونات 
أفسدن ماينى ويينه ولنه على التفكير فى الفراق . كانت 
ترد علينا أرملة على ثثىء من الوسامة » وكانت ندلله وتناغيه فى 
حضورى. فليت شعرى ماذا كانت تصنع فى مغيى ! وأنا امرأة 
يهمى من يعرقى بأنى لاأعرف العصر الحاضر» ولا أفهم 
تقاليد الجيل الجديد 


0 

فاتّبزت هذه الفرصة وتدخلت ف الحديث على أشفل. 
المسكينة عن دمعها السكوب وقلت : 

ولكن يأسيدنى ماهو المصر الماضر؟ وماهو الجيل الجديد؟ 
الناس م الناس » وفضل الرأة هو هو لم ,تثير . ولا نطلب من 
الزوجة إلا أن تكون أمينة وفية » وأنت فما أعتقد مثال 
الأمانة والوفاء 1 

فقالت : لا. ليس هذا هو الهم ! الرأة العصرية فى فرنسا 

هى الى تعر ف كيف تسوس زوجهاء واازوج لابسّاس فى هذا 
الجيل إلا إن ترك له الحبل على الغارب » وخلنّه امرأته حرًا 
يذه ألى شاء ؛أويصاحب من شاء . وهذا ثىء يثير جنوى » 
ولا أكاد أحتمل التفكير فيه . وكان من المدل أن عنحنى 
صديقك (د) ما عنم نفسه من حقوق النيرة » فانه لم سمح لى 
أن أرقص مع رجل واحد أكثر من عمرة » فن حقى أن لا أسم 
ل عراقفية :امزاة ولدكة] كترامن مرة !ولت الآمن وف 
عند هذا الحدء فقدكان يشجمنى على الإإقامة فى الريف ويقول : 
إن متك فى حاجة الى الحواء الطلق ١‏ وكنت أعرف أنه هو 
الذى يفكر فى المواء الطلق فى باريس»ء والحواء لايكون طَلْنَا 
فى باريس إلالن يميش بعيداً عن زوجته » ليتنفس كيفه 
شاء » وينطلق حيث يريد ! ألم حدنك عن ثىء من ذلك ؟ قل » 
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أرجوك » لا تكتم شيئا » فد ارتفمت يبتكا الكلفة » وانى لواثتقة 
أنك تعرف مالا أعرف من سره الدفين ! 

تأقست لحا فى صدق- أتى لم أر منه شيا غير 
التألم مرض زوجته 

فقالت : وهل نعرف لماذا كنت مريضة ؟ قلت : لا». 
قالت : إن صديقك (د) لم يألف الجاوس فى القهرات» ولم 
يتمود التفرج فى البساتين , ومع ذل ككانتأوقات فر اغة تقضى 
خارج منزله » فارينكان يقضيها الحائن أليس كان يقضهاقصبواته 
وروانه مع أمثالتلك الأرملة الملعونة الى أفسدته على أهله 
وفتحت لنا با بالشقاء؟ 
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أشرت فى صدر هذا المقال إلى أن المسيو (د) له ابن » 
وأن ذلك الابن كان ينتفع لسيارة أبيه فى نزوات شبايه ». 
وكنت عرفت بعد ذلك أنه مقم فى بلحيكا وأنه موظف فى 
شركة هافاس . وقد رأيت أن أثير فى نفس الروجة عاطفة 
الأمومة فقلت : 

ألبس لحا أولاد ‏ فاتى أعر ف أن الأولاد يصاون بين. 
فرت الجن وكا وق" 


لان 

فقالت : لناان واحدء ولكنه فارقنا منذ زمان 

قات كن ولأ مين ١‏ 

ققالت :لم يستطم ولدنا أن يكونتميذا نحيبا » وأنت 
عرف أن صديقك (د) من طبقة البورجواز : فن المعب 
عليه أن يرى ابنه ينفر من اللاتبنى اليونانى 2 3 من 
مستقيل الأستاذية وأسرية كبا أسائذة متقفون . وم تلت 
من قسوة الأب على ابنه » فان ولدنا لم يكن لديه أى استعداد 
للاستاذية » وكانت طبيعته منصرفة إلى الزراعة وحياة الريف 
وفى ججيع المرات التى كنا نذهب فها إلى الأقالم كان ولدنا 
يأنس بالوائى والدواب» وآلات الحرث والسقى » ويطيس له 
اللقام بين الفلاحين . وكنت أحب أن أشجع فيه هذا لليلء 
ولكن والدهكان ,تأفف و يتأم من انصرافه إلى الفلاحة » ويهم 
يزجره وإبذائه» حتى ضاق شدومواستدت سياه يثنا اعنية 
شىء محياة السجون . ومنذ أعوام ذهستأدية الحدمة المسكرية 
فلما عاد وجدناه قد ألف المطالعة والتهام ماقى الكتب منالشئون 
الملبية والأديية » ورأى أن يعمل فى بعض المكاتب الكبيرة » 
حيث تنفع هذه الوهبة » ذإن هناك ناسا يذهبو إلى اللكاتب 
بدون أن يعرفوا ماذايقرءون» فيكون وجود مثل هذا الشاب 
مصدر ثروة للمكاتب الى محتاج إلى من عرف روادها 


1/ 

ماهى أم الكتب ومن م أشبر المؤلفين 
ولكن ذلك لم بشن عند صديقك (د) فأخذ يؤذى ولده 
ويضيق عليه ويحرمه من ارتياد الملاهى » حيث كان السكين 
لايعر ف كيف يقضى سبرته . فكان يذهب إلى عمته يحادتها 
الحظات م ,بعود قبل الساعة العاشرة » وأنت تمرف أثر هذا 
الضيق فى حياة الشبان . وكذلك خلا نا وهرب ليعمل فى مدينة 


غير هذه المدينة » وبلاد غير هذه اليلاد ! 
00 


ثم عادت السيدة إلى بكاثها وعويلبا فقلت لما : صيراً ! 
فقالت : هذه نصاتح بحسنا الخليون ! وكل خل” فصي” تحثسن 
القول: واتجيد ؤفيق' النزاءة لق صعدت عل أن لمنعن منفا 
أو موت مما » فله أن يسا كتى فى الييت أو يحاورنى فى القبر 
أما أن أصير أرملة ويظفر هو بعروس تدعب همومه فذلك 
بوالتعيل. البق ترا الإرائهالنكتر ىالا المرة 
بين الأزواجج ؟ إذن انتظر فستفصّل الجرائد يمتنا بسد قليل 

قلت : أليس لك أصدقاء يتوسطون فى فض" االحصومة ؟ 

فأجابت : لا أمل فى ذلك » فقد أصٌ صاحبنا على الفرقة » 
.ويكنى أن ترى كيف مخير أيام الميد لينشر خبر القطيعة بين 
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جنيع المعارف والأأصدقاء .على أنى قد فكرت فما كرت فيه». 
وربما ذهبت إذا اقتضى الال إلى بمض الأسرات الى نمرفها 
والى تخاطبه بالكاف- «المخاطبة بالكاف اصطلاح عربى قديم 
يقابل ( التيتواما) عند الفرنسيين » 

قلت : من عمى أن يكون هؤلاء الأصدقاء ؟ ققالت : 
إنهم زملاؤه . فقلت: احذرى يامدام أن تمتمدى عليهم » فان 
الزملاء ا حب أحدم لأيه أكون له بدت معمور ! 

م خليتها وانصرفت ونا ارو تلوت لفوت ل 
الحلال إلى الله الطلاق . ْم مر بالخاطر مدهديه ة ماروى عنه عليه 
الصلاة والسلام : الغيرة مفتاح الطلاق 

وبعد قليل ترددت فى الفكر عبارة قللها بعض الأصدقاء 
الفرنسيين : ( لاسبيل إلى السلام بين الزوجين إلا إذا نّم كلاجما 
حربته . فانكان لا بد أن يسيطر أحدهما على صاحبه فن الخطر 
أن تكون السيطرة للمرأة ) 

وهذا هو النى كان فى مزل الاستاذ (د) قانه لم يستطع 
أن يظفر يحريته» ولم يستطع أن ,يسط سلطانه على زوجته ؛ 
فانتهى به الآمر إلى ا مرب ثم إلى الطلاق 

فيا حضراتالقراء : احمدوا الله على سذاجة المرأة الشرقية ». 
ولا تحسدوا أمثالي فى الغرب فانهم أشقياء تسون 

ه ينابر ممنة ١8١‏ 
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حديفة الننانات 


فى بأريس 

حديقة النبانات فى باريس ليست للنبات وحده م 'يفهم 
من اسمها الفرنسى » إغاهى حديقة النبات والحيوان . ولمل 
قمثرٌ اسعها على النبات راجع إلى أنها فى الاصل أقيمت لذلك » 
وضع قسم الحيوان فها بعد حين . 

وطن مسر الكل جيلة الهندام . وهذا التعبير أدق 
ماتوصف هه نلك الحديقة المهندّمة الرشيقة التى نبدو لزائرها 
.وكأنها عروس ف ليلة الزفاف 

فى تلك الحديقة أشجار مركت عليها أجيال » وشبدت' من 
تقلبات الحوادث وصروف الزمان مالم يشبده من أمثالما إلا 
القليل » ومن الوجمة الفنية تمد من أغنى الحدائق فى العام : 
ففيهأ نباتات من ججميع البقاع » حتى ليخجل مثلى حين يحد فيها 
نبانات مصرية لم سمع عنها ولم يرها فى بلاده » وفيها نباتات 
كانعا فق نسرامتة ترون ولا جد بباالا 5 ولا أكم 
القارى” أنى رأيت بها نباتا لاايرحه الفلاحون الصريون . وهو 


الل 


ما نسميه « الزّمير» وهو ينبت فى مصر فى حقول القمح 
وهاجه الفلاس». وهو عند الفر نسيين يقدم طعاما للخيل . ونعد 
حديقة النباتات هذه أ كبر مرجع للمشتفلين بالزراعة وتنظم 
الحدائق والمقول . والرجل التطلع يقضى فها أياما وأسابيع لجل 
.ولا سأم ولا ينتهى درسه لما فيها من أنواع النباتات والانشجار 
والأزهار . وأمامكل حوض يانات وافية تتفم الحريص على 
تعقب ماني هذه الحديقة ما يحب درسه وفهم ماله من المواص 
أما قسم الميوان فهو صتئيل بالنسبة إلى قسم النبانات » 
ويمكن الك بأنه صغير جداً بالنسبة لحديقة الميوان فى مصر» 
ولا ينتظرغير ذلك : لأأن المى فىفرنسا لا يسم عثلما يسمح به 
الموفىمصر من الرفق بالحيوانات الا فريقيه والأسيوية .ولأجل. 
هذا تعر حديقة مصر من كير يات حدائق الحيو ان فى الملل . 
لكن لقسم الميوان فى حديقة النباتات فى بارس حظ 
ليس لأخيه الا كبر فى حديقة مصر . ذلك بأن أهل بارس 
يحخصون حديقهم بساءات ججيلة جد من أيام الآ حاد . والساءات 
الجيلة تمتدى” من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة حيث 
يدخل المبور عبانا ليشاهد الميوانات الى أَلفت" تقل المدايا 
من الزائرين » وصارت تنتظرع انتظار الصديق للصديق . وليس 
من المبالفة فى ثىء أن تقول انساعة فى حديقة النبانات فى بوم 
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الأحد تعدل جيلا يقضيه الرجل منما فى مدينة من مدن 
الشرق » فالناس هنا يعرفون كيف يصتّرون حيأتهم جميلةمحبوية : 
لا أثر فيها للسأم واللل . فاذا رأيت مم رأيت الفى وأخته » 
أو الزوج وزوجته » يغدون إلى الحديقة فى وجوه فرحة 
مستبشرة » ومع كل فريق زاد خاص جاء به لمداعبة الحيوانات؛ 
وقد تعودت الميوانات هذا البر فهى تقف على أظافرها ويمد 
أعناقها فى رفق ودعابة لتأخذ مايقدمه إلها الرجال والنساء 

والأطفال . 1 


انا 


للأطفال حظعظم جدا من الم البريئة أيام الأحادفى 
حديقة النبات , فهناك تقدم اعمال والمير ا ركوب 
الأعلفال ‏ وابخل ين إليه الأطفال فى 
مرح شديدء ثم يقوم بهم فيتضاحكون » ثم عفى 6م فى أرجاء 
الحديقة نحو حمس دقائق » وفى عثقه الجلاجل عتم الراكيين 
والمتفرجين بصلصلها الشائقة بين الأزهار والأشجار . وقد 
يفاخ ابجخل فيركب الأطفال ويمتنع من النهوض ء فلا بزال امال 
بلاطفه نارة وتخاشنه أخرى ؛ واججل يتأنى ويتبلد »فإذا كلمه 
الترئة نيدن قرف يلولا اناا ».وذ ذا عداناك 


ا 
الناس جيم إذ ,بذ كرون أن لغة طرفة بن المبد أحب إليه من 
لغة أناتول فرانس ! 

والعجيب الشائق أن يرى جحش صغير جد يقود عربة 
يركيها الأطفال ء وتلك أ كبر متمة للصبية الصثار الذين لاتقع 
أعينهم على هذا الميوان الألُوف الصبور إلا فى يوم الأحد فى 
حديقة النبانات » والجار حيوان مظأوم »م يول بوفون » .سهمه 
الناس بالبلادة والقبح » مع أنه فى رأبه غاية فى اللباقة والجمال . 
وبهذه المناسبة أذ كر أن أشبر الجير فى العام مير مصر وى 
غير الجير المعروفةالتى لا تذْرك ماترى ولا تفهم ما تقول من 
أدعياء العم والبيان » إنغا هى امير الى تمثى على أربع لاعلى 
اثنتين» وتأ كل الفول والشعير » وكان من حظبا أن اقتنت منها 
عرس المغنية المشبورة معشوقة ان المدبر جماراً مصريا ظريفا 
كانت تل به رأكية أندية الوزراء والشمراء . وظير أن لمنا 
السبب كان شوق يركب حمارا فى الايام المالية »ما حدثنا فى 
مقدمة الشوقيات » وكان الشيخ عبد الظلب يرَى فى الاصائل 
والمشيات على ظهر مار فى حى المغربلين . . . إنه حقا لميوان 
٠مظلوم‏ ما يقول بوفون ! 


داب نا 


ا 
فى غير أيام الآحاد تكون حديقة التبانات هادئة فلاترى فيبا 
الألوف الملفة من الفتيان والفتيات والأطفال . ولكنها نظل 
مع ذلك مأهولة يؤمها الحريصون على المل » والمغرمون 
بالصيد بين الجائل والأزهار ! فهنا رجل يدرس نبتة أو زهرة ,» 
وهناك فتاة على موعد من حبيس » وهنالك فتى ضاقت به 
الأرض فهو ,بحث اروحه عن رفيقة مؤنسة تذهب بمافى 
دنياه من أسباب الكد والغيظ . وفي هذه الناحية شاب 
مكدود بيده كتاب ددرسهة لعنالة وجهد » وفى ذلك الجافب 
شاعر مغترب بذمدم وبقول: 

ياجيرة السين نحيا فى مرالمم 

ره اك سك #فانا 
اناسع دوه انه ْ 
إلى الموادث صحب غير أبرار 

ثم تمر السامات فى تلك الحديقة والطبيعة تفمل مانشاء فى 
تكوين عواطف الانسان والحيوان والنبات » والجاد أيضا » 
ققد يكون لهذا الوجود أسرار خفية من التآلف والانساق 
لم يصل إليها الباحثون . 

كل ما فى حديقة النبانات فى باريس ساحر فتان» وفى كل 
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ركن من أركانها » وحول كل حوض من أحواضهاء وفوق 
هضبنها المالية » نمت قالوب » وشقيتْ قلوب . والمب جنة 
وسعير » ولعم وعذاب 

د 

لكن ما هذا القادم الجديد؟ هذا مسجد باريس “بى منذ 

فان اتبح لك اها القارىء ان نظفر نصيد فى تلك الحديقة 
الى طال عهدها بالفخاخ والأشراك » فرقب وحاذر» ققد 
يقرع سممك فى تلك اللحظة صوت غريب يصيح بالمربية 
الفصيحة فوق مأذنة عالية : 

الله 1 كير ! الله أ كبر ! 


بأريس فى ١1١‏ وليه سئة ٠مةا‏ 
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الادب وأ الحاة 


إلى الا'ستاذ مد السباعى 


صديق 
اسمح لى أولاً أن أصارحك بأنك ظامت نفسك وظامت 
قراءك فى الكلمة التى وجّهتها إلى منذ أيام . ظامت نفسك حين 
ظننت أن ككابن الروى حين يقول : 
مالى أرأنى كأنى قد زرعت حصّى 
3 عام جدب وظبر الأرض صفوان 
مغمورة بروافد النيل . فإن كانت هناك لحظات صْحّر مخيل 
إليك أنك منسئ”ٌ جهول فلا تنس أن تستميذ بلله من شر 
اليأس والوسواس » وإن كنت ترى ناسا أنصفهم دونك 
لزمان » فارفق _بنفسك ضيطتى التسيان كلل تخلق كثير 
وبق اسمك فى الخالدين . وظامت قراءك حين حسبهم غافلين 
عن فشك وكان تن أن نك أرق فضي | كتر من 
عشرين عاما وأنت فى أقدس مكان من أنفس القراء . والواقع 


ك٠‏ 
أن القراء في مصر جديرون بالاتجاب : فان إحساسهم قوى 
جداً بروائم الفنون والاداب . ولك ان تنظر إلى رق الصحف 
الصرية التى كادت تفوق الصحف الأوربية » إذا استثنينا 
الصحف الاتجليزية » فإن هذا الرق تعاون فى إيحاده القراء 
والكتاب» وكان فضل القراء أ كبر لأنهم أعانو | أزبات الففت 
على الاتقان والتجميل . فلا تبتئس أمها الصديق الفاضل وامض 
فى طريقك غير هياب » وثق أن القراء فوق مايظن التشاكون 
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وأعود فأحدانك أتى أردت أن أوجه إليك هذه الرسالة 
لأبين لك أن القارىء والكانب قد يتوافقان وقد يتنافران. 
فلا تنتظر أن ,يوافقك القراء جيم ء أو مخالفوك جيماء لأأنك 
ملام لشدرة جات بن دلكاءوات ويد دل أغارك 
الآدبية على أنك فهمت كيف يطبي الميش » وعرفت أن 
الأدرب يجس أن ككون له حوادث يروما قبل أن تمل برواءة 
حوادث الناس. فهل نظن أن الناس ججيم) يحب أن يستطيبوا 
ماتكتس فى حين لم , يقد رهم جيما أن يعيشوا ما عشت 
وأن يفهموا كيف يكون نعيم الحواس ١‏ 

ل كانبٍ أن يرضى جميع القراء 


ا 
لتقصفت متات الأقلام . والعقل ,يفرض علينا أن نطمكن إلى 
أن قراءنا لم ألوف مؤلفة امن الأأهواء والتول والاذواق. 
فإن أزيجك أن بنصرف عنك قارىء لأنه ريواجه الياة بذوق 
غير ذوقك » فثق أن هناك من #قبل عليك وينتظر : لأنك 
حدثه عن نفسه حين تتحدث عن نفسك . ولعلك 'تدرك مام 
الاإدراك أن الأديس العبقرى يحب أن يكون.فى شغل بفنه 
وفكره وإلحامه جما يحي الناس وما يكرهون . فعلى البلبل 
أن يغرد حيث يطيب له التغريد » وليس عليه أن يقتن حم 
الأذان» أو غلق القاوب 
وإنى لأقدم إليك مثالا من فهم بعض القراء للشمر البليغ 
وأذكر لك أن للبحترى قصيدة رائية بعث بها إلى إن الدبر 
يستوهبه تحفة من تحف امال فى عيد الهرجان . ولك الرائية 
تمد من نوادر قصائد البحترى » ويطيب لى داما أن أطوف بها 
كلما واجهت شعره الرنان . وقد استمرتدوان البحترى فى 
هذه الأيام م نأحد الأصدقاء القيمين فى باريس . وهذا الصديق 
يرتفع عن القارىء العادى لأنه فى حم التأدين » ومن عادته 
أن يضع على هوامش الصفحات حكه على ما يقرأ » وهو يكتى 
بكلمة ( جيد ) أ وكلمة ( سخيف ) 


لكل 538 
وإليك القطمة المختارة من نلك القصيدة » وسأخبرك عن 
حكنه علمها بعد ذلك : 

وقد زحموا أن ليس ينتصب الفتى 

عل عرمه إل الدية والتبارة 
فان كنت يوم لاحالة مبديا 

ف البرجان الوقت إذ فاننا الفطر” 
فان تهد ميخائيل ترسل بتحفة 

تنى الحا المي :ينض الور 
0 اجاج السو 5 ْ 


اا لما ف 5 داجية 


وأو يتدى فى لضع عشرة ليلة 

من الشبر ماشك امرق أنه البد” 
إذا انصرقت يوم بمطفيه لفتة 

أن ارسق عو لبد قر 2 
رأيث” هوى قلبٍ بطيئا روعة 

وحاجة نفس ليس عن مثلها صبر 

اذرا) وم محري به أو له صدره 
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على أنه قد مر عمر لطيبر 
ومن أعظم الآفات فى مثله العس 
غدا تفصد الأيام منه ولم يكن 
بأول صا الحسن غيّره الدهر 
يك بل ليو ششة | 
لديو ما الول إن ساتها قدر 
تحاوز لنا عنه فإنك واج" 
به متأ يليه فى مدحك الشعر 
ولا نطاب العلات فيه ولرئق 
إك حيّل فها لمتذر عذر 
ققد إيتثى الرء فى عظم ماله 
ومن نحت ديه الغيرة أو مرو 
فا رأيك فى هذا الشمر ؟ ألاترى أنه لو ترجم إلى اللغة 
الفرنسية لاستطاع أن براحم شعر بودلير وفرلين ؟ ومع هذا 
م بعفه صاحبنا من السك عليه بأنه ( سخيف ) 
وهذا السقم فى الأذواق مرجمه إلى فقر الحيوية فى 
أنقس بعض الناس ء وقد حدث مرة أن ثارت يتى وبين 
أحد التأديين مناقشة حول المالفات والنهو يلات التى يصادنها 


ا ل ل سس 
القارىء فى الؤلفات العربية » وكان رأبه أن حقائق الأدب 
العرن ىكلبا خيالات ٠‏ وأن الشعراء والكتاب كانوا يصفون 
ما رتوهمون لاما يشعرون . وقد ضرب الثل بالتعابير الآئية 
فى وصف الرسائل الاخوانية : 

كتاب كتن َأما من الدهر » وهتانى أيام العمر . . 
كتاب لو قرى'على الحجارة لانفجرت » أو على الكواكب 
لاتثرت . . . كتاب_ كدت أبليه طيًا ونشيًاء وقبلته ألا ويد 
عاب عمر] :. - تيه هق من اللدن. ووضة حون وهل حنة 
عددن » وف شرح النفس » وبسط الأنسء برد ال كياد 
والقاوب » وقيص يوسف فى أجفان يقوب .... كتاب 
تمتعت منه بالنعم الأ بيض والتيقى الا حشر ولت طرق 
من سطوره بوثى مهلل » وتاج مكلل . وأودعت سممى من 
محاسنه ما أنسانى سماع الأغاتى » من مطريات الغوابى. . 
"كنان كت لى أعانا من الزمان » ونوقيع وقع منى موقم 
الماءمن العطشان 

وقد سألت ذلك الصاحب عما يأخذه على هذه التمابير : 
أهو الدبباجة والصيافة الفنية ؟ أم هو ما تنطوى عليه من 
مستور الأغراض ؟ وكان جوابه أنه لإبمقل أن نصل الرسائل 
إلى هذا الحد من سحر النفوس»ء وأن الكتاب كالشمراءكلوم 
كاذيون ! 


كيل 
ول أجد ساعتئذ ما أقنع به صاحى غير رسالة فرنسية 
انك وضلك اق الشباح: فاته عليه ».فاق يم افزانتها 


حى اضف اونهؤقال : أهكذا تين ف نارين ؟! 
ولا أكتمك ياصديق أكف تلك الرسالة كانت تمد 
- أو صدقت فى الوعد - بليلة سباعية » اولا أنها كانت من 
إحدى اللوانى عناهن من قال : 
ألا إها إلى عصا تميزرانة 
إذا نمزوها بالأكف تلين” 
عتم بها ماساعفتك ولا يكن ا 
عليك شحا فى الصدر حين تبين. 
وإن هى أعطتك الليان فَإِنها 
لآخر من شخلانها ستلين 
وإن حلفت لا ينقض النأى عهدها 
فليس الخضوب البنان ين 
فلا تشى حين تبكى مصاب الا نسانية فى مصابك أن 
تذكر أن أخاك يقاسى أضعاف ما تقاسى أنت والإنسائية جماء ! 


* 
#0 


ذل 


بق ياصديق أن أعترف لك فى صراحة وإخلاص أتى 
أصبحت أحقد أشد الحقد عل ىكائنين من كائنات الحياة : وما 
الأدب والمرأة 

أحقد على الأأدب لأنه لاإيستقيم له حال إلا إذا جمل صاحبه 
على المخاطرة فى ظاماء الوجود , ولن تحد فى العالم كله أديبا ذا مكانة 
إلاوله فى ميادين الحياة ثارات وحزازات لن تموت . والقراء 
الذين حيا على حسام الأدب وأهله لايؤمنون بوجود الأديب 
إلا إن رأوا أحشاءه يحترق بين السطور . وقد ترى أحيانًا ناساً 
اجون الأديب وبنهمونه بالحروبج على التقاليد . وهؤلاء 
الناس لايفعلون ذلك حرا على الأخلاق » وانما يعون فى 
أعراض الأدباء حسداً منهم على ما رزق النابفون من مواجهة 
أسرار الحياة ... ولكن ما قيمة ذلك» وما الذنى فيه من المزاء ؟ 
إن الأديب سيظل - ولو انتصر - كالشمعة نفىء لاناس 
وهى 0 

وأحقد على الرأة لأنها لثيمة » وأى لوم أشنع من أن 
تراها تتامس أسباب الفتنة لتريك أمها تستطيع داعا أن جد إنسانا 
سواك ... وهى مع هذا اللؤم شر لابد منه» لآن المياة قضت 
بذلك » وعلى من يعشق امال أن يطمكن طائما أوكارها إلى 
سلطان نلك الحية النضناض ! 


ا ا 

وقد فكرت كثيراً فى دزالا ذن على أهله » ولكتتى 
أستطم الملاص : لأنه تب على" أن أحيا من مهنة الصحافة 
ومهنة التدريس . فهل ترانى أفلح إذا اقتصرت على أن أحادث 
قرانى وتلامذق فى فضل الصمت وشرح دلائل الميرات ؟ ! 

وكذلك فكرت فى شر الرأة » ولكنى كذلك لم أستطع 
الحلاص : لآن المرأة شبّبت صدقا بالشمس » فهى تلقانا فىّكل 
مكان » وليس عن سحرها تحيد 

أمنف إلى ذلك باسيد سباعى أن هنا إنسانة فى الى 
الى اللاتينى لا الى الحسينى - انسانة من بئات حواء» 
حواء الذّكورة فى التوراة والقران» حواء الى نقلت أبانا ادم 
إلى صفوف المنا كيد وأخرجته من عالم الازهار والمار إلى 
عالم الشطة والفلفل والفول ! 

فبالله لاننس أخاك حين تبى مصاب الإنسانية» لان 
أخاك أيضا إنسان» وهو فوق ذلك عاشق وأديب ! 
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ماوجدٌ ماد بالحبال موق بماء مزن يارد مصفق 
بارج لم يكدر ولم يرق جادت به أخلاف َجنمطبق 
لصخرة إن انر مسا تبرق ماد علمها كالزجاج الأزرق 
صري” فيش خالص ليمذق إلا كوجدى بك لكن أتقى 
يافاحا لكل باب ملق وصّيرفيا نقداً للمنطق 
إن قل هذا بَيْرَيُ مينقّق إِنَا على البماد والتفرق 
لنلتق بانكر إن م نلتق 

وردت على رسالتك القيمة التى حاولت فى خلالها أن 
سكن من ثائرة فضى على الجتمع اللصرى » وتحبّب إل الحياة 
وثرينها فى نظرى 

وفى الحق ياصاحى انى على كل تسخعى وت مى وصرخاق 
لا أعرف عن نفسى إن كنت فى الواقم شقيا أو سعيداً » 
أوعظوظ أو متكودا وما يدربنى لملى حين ميل إل أنى أشد 
الناس محنة وبلاه أكون فى الحقيقة أشدم لذة وصفاء » ولاجَرَم 


6ك 

فأولى الناس بن ييكون المنمم المنتبط الفائز بالقسط الأوفر من 
لذات الحياة هو م نكان فى طاقته ومقدوره كليا شاء أن يدفم 
عن سفال ماديات الحياة إلى ملكوت روحانياتهاء وينتقل من 
عام المقيقة المرّة القاسية السمحة الجافية إلى عالم الحيال المماوء 
ععسول الأحلام والآمانى , وكان فى كفه مفتاح ملك السحر 
وما بها من فراديس الور وملاعب الجنة ...كل ذلك منطو 
نحت أواء الفن ومن ميراث أهله وأربانه » وهذا مصداق كلتك 
الى رميت بها فى عرض رسالتك إذ قلت لى « ولعلك ندرك 
هام الإدراك أن الأديب العبقرى يحي أن يكون فى شغل 
بفنه وة ه وإلحامه ما يحب النلس وما ييكرهون » قعل البلبل 
أن يغرّد وليس عليه أن يفتن صم لآآذان أو غلف القاوب » . 

ألا حبًا الله الفن والحيال والشعر ! إنه يرك الفقر أغنى من 
النى ويدع الوحشة أشد إبناسا من الأنى » وإن هنالك من 
نوابغ الفنون وأعة الآداب من إذا اشتد به البلاءلم يزده إلا 
غبطة وسرورا » ومن يدوم عليه الفقر حتى بودى بحيانه فلا 
بشعر به ولا نحسه » فهو فى حلم سرمدى ذهى فردوسى » وهو 
وإن توسد التراب وداسه الناس بأقدامهم ليحس على شفتيه 
قبلات المور المين معطرة نفاحة ‏ ويميش فى الفكر واميال 
فى حدائق وجنات مسحورة وقصور وصروح مدهشات » 


1 
وكنوز مفمات بنفائس التحف والطرف من ماس المند 
وعقياءه » ولوْلوٌ الخلييح ومرجانه 

وكأ من شاعر تراه أعين الناس فى أسمال وأطرار » خاوى 
الوفاض » َس الأنفاض , وهو من عام ميال فى محبوحة 
عبد كا مزال ارت و وتنا ر كي لاقنوز ب 
كذلك يسير الفنان العبقرى بين الناس » ظاهره شحاذ وباطنه 
مليونير » مثله كالولى الواصل تنظر عيناه إلى الباطن قترى 
المجائب والغرائتب » ويطوف فى مسالك الحياة كالطائف فى 
حلء » لا يشاهد مانشاهد » ولكنه يرى ماقد حرّمت علينا 
رؤيته » ويمد ذلك فبأى حق نمد أتفسنا أعظم منه شأنا وأحسن 
لوأ نمع لأسا تف لإا 
التاق الأأسدق رخيعه ورغافة . . ماذا صنعتأ وماذا صنع هو؟ 
ندع لاه ناترا وعلة را أفتارها واقذاياه وميك 
ه و كيف نحوّل سخف الحيأة وسماجتها لذة وطرباء وفتنة مجبا» 
ويرد أجاجها ميرا» وسمها | كسيراء وترابها عنيراء وحصباءها 
جوهراء وتنافرها انسحاماء» وصّوضاءها ناما 

من أجل ذلك قال ( أنانول فرانس ) لمامات الكاتب 
الرواق ( فيليير دى ليل ادم ) ما معناه : 

- لقد مات وترك الدنيا غير آمسف علهاء مع أنهلم ينعم 


لكا 

قط بأدنى ثىء مما يسميه الناس لذاتها وطيباتها . لقد أنشب فيه 
الفقر مخالبه وشد عليه قبضته فل بيك فى طاقة مخلوق أن يستنقذه 

من إساره . لقد قضى ثلاثين عاما يغشى حانات الليل م حت 

مع أول أشعة الفجر » لقد طبعه الفقر إطألمة » ووسمه يسمه 

وصبّه فى قالبه» فأصبح كبعض أولئك المتشردين الذين ينامون 

على القاعد العمومية بقوارع الطرق » وكان أصفر اللون لا بريق 

لعينيه » مقوس الظبر » دعل ارم سن كل ذلك أر انا اليوم فى 

مُق أمرة لاكدرى | تكد وبي * الأشقياء أم فسجل 

السعداء ؛ وجدير هو بالحسد منا أمبالرحمة والرماء. لكأ لىلطيف 

خياله يهبطعلينامن عام الآرو احفيقفعلى احدى نلك الوائد الملوثة 

اما ر التبغ والبيذ يصب عليها من ن أعاجي ب أحلامه عا ا 

تفار ارجوانا م ثم كيل رأسه ناحيةويخاطبنا بصوت لماز فى 

برانهأوتار الوحى والنبوة قائلاه معشر الحلانوالاخداناغبطونى 

ولاترجونى ٠‏ فإن من البئى والعدوان أن تأسفوا على الالكين 

كننوز امال والفتنة » ولقدكنت من أولئك » لقد ملكت الجال 
5 أك أبصر شيا سواه» أليسعميبا أن دنا م هذه الى تروتها 

وتمبشون فهالم تكن موجودة فى شعورى ولا فى نظرى » 
وأنى لم أتتزل قط ولم أنسفل إلى محاولة مشاهدتما ؟ إغا لى عالم 

باطنى أعيش فيه وأتقلب » وتظل روحى بين أرجائه الفيح تلبى 


كا ْ 
وعرح فى جنات يحرى من تحتها الأنهارء وقصور من الياقوت 
والزبرجد . . . اقرأواكتانى المسمى ١<‏ كسير » هنالك :رون 
ننين من أجل خاق الله رجلا وامرأة مابرحا يبحثان عن كنزمن 
الذهس حتى وجداه » ولسوء حظهما وجداهء فإنهما ما كادا 
يحوزانه حتى أسلما تفسهما للموت الزؤام ‏ إذ عاما أنه لا كاز 
هنالك يستحق أن يميش له الا نسان فى هذه الدنيا إلا الكنز 
الروحانى المقدس : كنز الميالوالمكة واججخال » واعلموا بارعا 1 
الله أن الكوخ الحقير الذى كنت أعزف فيه على أوتار مزهري 
الحطم كان فى المقيقة أجل وأتفم من قصر اللوفر ( بباريس ) 
ألم يقل لنا الفيلسوف الأعظم ( آرثر شويهور ) مامعناه : 
«أى قصر مشيد سواءكان الجراء أو الإيوان ييدانى فى رونق 
لجال وأمبة الجلال ذلك الجحر الم الذى كتب فيه الرواق 
الأكير ( سرفتتين ) كتابه الخالد ‏ دون كيشوت »؟ 
لقدكان « شو بهور » نفسه يقتتى تمثالا من الذهس للااله 
«بوذا» 00 داكا بن الأروة المتيية عن اضر الكو 
بقوة خيالى مالم أ يله أعظم ملوك الأرض فى المقيقة » 
00 8 رانك وقدت الكتائي وخلقت لنفبى سيرة 
كأجب القصص والأساطير » وقد بلغ من فرط امتزاج احلاتى 
باليقظة واندماجها فى الحقيقة انه يستحيل فصل إحداها من 


الك 

الأخرى » سلام علي » لقد عشت أَنخم المالانشاًن) وأعظمهم أمبة 
وسلطانا » 

عليك رضوان اله أيها الميالالطائف! لقد آرت الروح على 
المسد وانصرفت غن المادة الى الميال» فاخترت الاسنى على 
الآدنى»واصطفيت الطيب على اعلبيث » فليقل الأغنياء والأقوياء 
ماشاءواء انه لا نعم أ كبر نما يلقاه الذين يضدون فسبيل حب 
عظم » ولقد حيبت ا ن والفكر فوق كل ماع_داهاء وكان 
جزاؤك ألذ الأضاليل وال وهام؛ وأبيج الدع و الأحلام »والمب 
العظم والعقق المالص قاما ييكون مجدبا عقما إعا يكون مصحوبا 
بأشعى القْرات . لفد زين الليال فراغ روحك السامية وفضاء 
نفسك المنفردة العظيمة بأبدع متحف من الصور والأشباح 
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هنا يقف ىالقم .وف محال آخر أخاطبك فى شأن الباريزية 
التى زمت أنك مولع بها الآن ,لا زرا لك مفنة موارعةء 
.ولا مقلة من دمعة . والسلام 


ون 


حيأة العال فى بار يس 


يفد الناس على باريس من جميم أقطار العلم فيعجبون لما فيها 
من القصورالشواهق ٠»‏ واليادينالفيح » والبروج الشوامخ . ويزيد 
عجبهم كلا توغلوا فى أرجائها فرأوا الهاثيل العديدة الى تزخر بها 
الحدائق والمتاحف والميادين » ريقفو نحيارى ذاهلين أمام السكك 
المديدية الى تسير تحت الأرض ومن فوقها المنازل والشوارع 
ونهر السين . ويكاذ يظن زوار باريس أنها هكذا “خافت » وأن 
البأريسين قوم أنم اله عليهم بهذه المدينة العجيبة التى لم تخلق 
مثلها فى البلاد» وكا نه لم يَشقفى بنائها ساعدتوم العرق جبال 

والواقع أن من الباريسيين أنفسوم م من لم يفكر-اظة واحدة 
فى ماضى بارس وحاضر بارس : فالأياف معذورون إذا فلهم 
أن يتأماو اما تكلفت هذه المدينة الخالدة من المصاعب والمشاق” 
حتّى صارت مضرب الثل فى العظمة واججال 

باريس هذه الى فتنت من فتنت » وأضلت من أذلك » 
وهَدت من هدت ء مدينة الشعب عظم هو شعب المال » » وكلة 
عأمل الى تبدو متواضعة صغيرة هى الس ر كل السر فىمجد باراس. 
واذا كان فى مصر والشرق من لا يقدر قيمة العامل فرجع ذلك 


أن المصريين والششرقبين مضتعليهم أحقاب وم بميشون فى ظلال 
ماترك الآياء والأجداد . أما الباريسيون فوم يعلمون حق العلم 
أنهم بنوا مدينتهم بأيدههم » وأن باريس قبل قرنين اثنين م تكن 
إلا مدينة صغيرة قذرة تزعج النفوس وتقذى العيون » واولا 
تابليون الثالث ووزيره البارون هوسمان لما استطاعت باريس أن 
نستطيل على لندن وبرلين 

العمال فى باريس شعب قألم بذاته » له وطنه وتقاليده ولخته 
وزيه وفلسفته وفهمه الخاص احياة . والذين يعيشون فى بارس 
عيشة مسطلحية خالية من التأمل والنوس وكير الخميق محنبيون 
أن الباريسين م اعسات المطامم والقبوات » وطلبة المدارس 
والمعاهد والكايات » ويطنون أن الامة الى يقرءون بها الكتب 
والمرائدوالمجلات» وسمعون ها امعط والحاضر ات؛ ويتفاهمون 
بها فى صالات الرقص ومسارح العثيل » هى الاثة الفر فسية الشعمب 
كله من جيع الطبقات . وذلك خطا مبين 

إذا مشييت فى باريس ولحت رجلا جمد الوجه قذر الثياب 
وفى يده ( يبه ) يتذوق أنفاسهاء وعليه أمارات القلق والذهول» 
وقد أسند ظهره إلى الخائط يننظر عودة زميله من المانة حتى 
ستأنفا جهدها الثشاق الموصول » ذاعم أن هذا إنسان شاركك 


ع 


فى بعض معانى اللياة ؛ ويخالفك فى أشياء كثيرة جدا أقلها أن 


لفن 


فضله عليك أعظ من فضلك عليه » وأنهأعرف بواجبه ؛ وأحرص 
على درهمه » وأملك للرفته » وأسلك فى سمل المياة من كثير من 
أدعياء اللباقة والكياسة والتديير 

واذا ركبت انرو يوم الأحد وجاورك شاب اق اللباس » 
حسن الهندام » مصقول الوجه والعارضين » يتموجج شعره فوق 
رأسه كأنه الجدائل الذهبية» وفى يده سيجارة يداع با نفاسها من 
حين الى حين » وإلى جانبه فتاة هيفاء » كحيلة الطرف» أسيلة الحد 
مشرقة المبين » تميل عليه لحظة بمد لمظة فتكاد محرقه بقبلاتها 
الملتهبة » والناس من حوهما ينظرون راضين معجبين » اذا رأأيت 
ذلك الشاب الناءم المترف اليل » خذارٍ أن تجزم بأنه تلميذ فى 
مدرسة ثانوية أو طال فى مدرسة عالية » فقد يكون فى أ كثر 
الأحيان عاملا صغيراً جد خلى ثياب العمل فى ركن من أركان 
غرفته» ثم أخذ زينتهليوم الأحد ء وخرج يتامس أسباب الأأنس 
والمظ فى مدينة امال 

المال ثم الذين خلقوا باريس . ولكنى أعيذك أيها القارىء 
أن نظن أن ممى ذلك أنهم هضوا بانيها العظيمة» وشقوا 
طرقها الواسعة» لاغير » لا نحسب ذلك قأنا أريد أمهم خلقوا 
باريس فى كل معأنيها » فعى مدينة لمم فى كل شىء : فالمرية 
السياسية الى يتمتع بها التتعب الفرنسى كله يرجم الفضل فيها 


ننن 
إلى عمال باريس » فوم الذين أشعاو | جيم الثورات بلا استثناء .ولا 
ذعرف فى فرنسا ثورة صغيرة أو كبيرة لم يكن الال ثم الذذين 
سبوا ضرامها وقدموا لحامن أتقسهم وأموالهم وعزائهم 
ما تنطلب من الوقود . وكانت باريس فى ججيع أدوار تاريخها 
السياسى مصدر النهضات القومية والدستورية »وكان جمال بارس 
عماد المركات الثورية جيعها » وكا تأثيرم يعتد فتهيج لمياجهم 

ليون ومرسيليا وبوردو » من ين المدن والمواضر الفرئسية 
قلت إن العامل الفر ذمى له وطنهوتقاليدمولغتهوزيه وفلس فته 


وفيه 'أتلاضن السافء وآنا امدرنا نس القراةى صر فز 
يدهثن لذلك » والأقيقة أن الال الباريسيين لهم أحاف يق 
مدن خاصة بهم فى ضواحى بأريس » ويندر من يدنهم من يسكن 
المدينة يسبب الغلاء الفاح الذى يهدد أ كثرية السكان » ومهم 
تاليدم ؛ ولمم لغة تكاد تكون مستقلة عن الاةالفصيحة»والبون 
شاسع جدا بن لهجات العال ولهجات الطلبة مثلا » إلى حد ين 
قد لايستطيمون النفام فى نكن الأحيان ومو نظن ف ضر 
أن اللغة العامية بعيدة من اللثة الفصيحة» فليفهم من يريد أنيفغهم 
أن لنة اللجاهير العاملة فى فرنسا أبعد من لنة الطبقات المستنيرة 
بعداً هائلا لا يمكن أن يقارن بما بين الامة الدارجة والاثة الفصيحة 
فى مصر من الفروق . وفى مدن العال الباريسيين أوساط غريبة 


ل 


يدهش المصرين أن يعرفوا أخبارهاء فنحن فى مصر لا نسمح 
ان بحضر الروايات التثيلية بأن يتدخل مع الممثلين» بل يغيظنا 
من يكرر 19 » أو« الله » ونعد ذلك من ضروب الفضول 
والا#طاط » ولكتى حضرت فى ( بل فيل ) إحدى مدن العال 
رواية رأبت فها المتفرجين يشاركون الممثلين فى الغناء كلا مر 
بالسرح ما تحمل الممثل على الغناء » ورأيتالتفرجين يستعيدون 
المثلين بعض القطم الوجدانية » ويزيدون أحيانا فيقولون للمثل 
أصيت أو أخطأت » حسما يقتضى الذوق عند أولئك المتمدنين 
النتوحشان! 

ومن جانب الحياة قد يرخى العامل الباريسى بعالا يرضى به 
العامل ااصعيدى فى مصر : فقد أخبرتى أحد الأساتذة الكبار 
أن لديه مانات وافية عن حياة المال » من بعضها أنه قد يسكن 
الغرفة الواحدة اثنا عشر شخصاء وهم مع ذلك فى صحة جيدة ٠‏ 
كا قال ؛ وموم من يكتق بأْكلة واحدة لليله ونهاره » ومنهم من 
لابعرف أين تكون الجامات » ومنهم من لايذلع الثوب حى 
يبلى » وهم جميعا مع هذا البؤس يذعبون إلى أجمالهم فى الساعة 
الاك عناها و سر دون اق الثاضقة سيا 

ولمل السر فى أن العامل الباريسى لا تفنيه الأيام لسرعة مع 
هذه البأساء أنه من بن عمال العا[ كثيرالدعابة والمجون : إنه يسخر 


١ا/ه‎ 


من كل شى » ولسهين بكل شىء امن واليدة كافي ةلا نتذهب 
بأشجانه وأحزانه وتسلمه إلى الجذل والمرح والمنون . ولا كاد 
المال الباريسيون يلتقون فى مطعم أو حانة حَى يتبادلوا 
اعذرف والنكت فى هزل ساخر جذاب لا بيقولايذر م نأسباب 
اليأس والقنوط . ولو ققد المال الباريسيون جنونهم الظة واحدة 
لأفناهم التعقل والتأمل وقضى عايهم الا«دراك. وما أحسبالمنون 
كان نعمة إلا فى مثل هذه الأحوال ؛ وعند أمثال هؤلاء الناس 

ورجال فرنسا اليوم يعرفون حال العامل البارسي وبؤسه 
وشقاءه . ومن أجل هذا أ كثروا من المكاتب والمتتزهات فى 
أحياء المال » وقد لوحظ أن المال يقرءون بشره عظم ٠‏ ومنهسم 
من يستعير من مكتبة الى الذى يقيم به كتايين فى كل يوم . 
ولوحظ أيضا أن المال يقيلون بنوع خاص على المؤلفات العظيمة 
الحترمة ‏ وقد يكون الحم أفضل من حال بعض الطلبة الصربين 
الذين لا يستعيرون من المكاتب العامة غير روايات الحزل وال جون 

وتمال بارس عتازون بالصبر واللد والارتياب من الناس : 
فقد نفيك أن نيصل الباحث الى شيء من مكنونات أنفسوم ظ 
ويقل فيهم من يعطى اسمه ولقبه حى فى لعض الشؤون الرخعية . 
وسرّفلك أنهم يحقدوزعلى الا غتياء وأرباب الأأموال. وليس فههم 
من بحب تمله إلا العامل الذى تبيح له طبيعة العمل أن ,يذ ى 
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مواهيةه ويعطى شيئاً من نفسه كالنجارة والحدادة وصنع الساعات. 
أما العامل الذى يقوم بنقل الأمال والآ ثقال » وشق الطرق » 
ورصف الميادين » فهو فى الأغلب رجل مبتئس متهرام بالحياة » 
تحمله الضجر على بغض ماعسه بده » ونرأه عيئه » من معتلف. 

الأشياء . 


باريس فى ٠١‏ سيتمير سنة +1 


الخاطرة 

إن داء الصرين والشرقيين نهم لا ينتقاون إلا إذا كانت 
خطوائمم مضمونة النفع » مأمونة المواقب . مع أن اللجد من 
خصيب الخاطرين 

وف رأنى أن الرجل الذى يخاطر فيخفق خير من الرجل 
الذئيخاطر فينجح : لأالاخفا قأدى إلى تقويم الرجال وإرهاف 
المزائم من النجااح. . . والمال والكسب من الحظوظ الثانوية فى 
ميادين النضال 

على أن الرجل الخاطر إن أخفق اليوم فسينجم غهدا .. 
والعاقبة الصابربن 


يذن 


مرسيليا 

مرسيليا مدينة عظيمة من كبريات المان الى شبدت خْر 
المانية على البحر الابيض المتوسط » ولا يعرف جلالما وعظهها 
وكبرياءها غير القادم اليها من البحر ؛ أما الذى نصل اليها عن طريق 
البر فلا >كاد يرى من جالها إلا القليل 

يبحر المسافر من الاسكندرية فيقضى فى البحر أربعة أيام 
أو خسة أيام » تبعا لاختلاف السفن البخاريةفالمقدرة علىالعبور» 
وفى تلك الأأيام يكون المسافر قد عر فكل ثىء من بأساء المياة 
وليهاء فبى أيام معدودة ولكنها فى طولا أعوام : ففيها بؤْس 
وميم » وسعادة وشقاء . ولعل أغرب مافيها -- بعد قسوة الرياح 
والاعاصير وما ينتاب المسافرين من مرض البحر المزعج الثقيل 
الذى أعيا الاطياء - لعل أغرب مافيها حوادث المي والوجد 
والاشتياق . وك لت شوق على أن قال: 

نظرة فابتسامةفسلاك فكلا فوع فلقاه 

لنه على هذا البيت : لانه جعل حوادث اللي أشبه بالناظر 
السمائية: تتجمع وتنفرق فى سرعة البرق» مع أن امب كسائر 
الأمراض لدأدوار مختافة يمالجها المصاب رويداً رويدا الى أن لعز 


م 
الشفاء » فلما عرفت البحر واصطدمت بأيامه ولياليه فبمت لأول 
مرة سنة 19907 أن الب قد يستكل افولته وحداثته وشبابه 
فى أريعةأيام » وأن الاحظة الواحدة قد تقدر بأعوام #وأن يوما 
ف البح ركألف سنةعلى البر عند من شبدوا المياتين وعرفوا 
ما مهما من شدى الفروق 

البحر مهما طابت أيامه وصفت لياليه سجن موحش يرهق 
المسافرين بما فيه من مظاهر التكلف والتوقر فى ييئة مرخمة على 
ماقا تطائقة وإر فيه لتك التقالتت و البو اخ موق عتعر 8 
تطفو على وجه المأء » والمسافر يعد الاحظات ويسأل نفسه بمدكل 
غداة وكل عثى : اعتل: اخ ؟فسفرههو الليل » 
ووصوله هو الصباح » وقاقه أشدمن قلق حندج المرى حينقال: 

متى أرىالصبح قد لاحت اله 
والايل قد مزقت عنه السرابيل” 

والقطالمتنائرة من المزائر الى تصادفه فى الطريق لاتذهب 
وحشته إلا قليلاء ثم تغيب وكا نها لمعات البرق فى الايلة الظلماء » 
ولا يكاد يقترب السافر من مرسيايا حى يبعث روحه ولغازله 
الحمياة من جديد » وفرح المسافر بمرسيليا يشبه فرح كريستوف 
كولومب حين وقمستعينه بعد اليأس على شواطىء أمريكا فصاح 


بيحةالمنون :أرض ! أرض! 


إى والله ! هذهمرسيايا ! وهذا شاتوديف ؛ وهذه نوتردام 
مق ل سازن ا 

ويتجمع المسافرون » وقد خرجوا من أبراجهم وأقفاصهم » 
قلا يزالون هبون أعينهم وأنفسهم أعلام مرسيليا حو ساعتين 
كاملتين وم فى هرج ومرج إستعدون لمصاخة الشاطىء اميك 
وفى تلك اللحظة المرحة يتلفت الرفيق إلى رفيقه » ويتلفت الفى 
إلى الفتاة الى بددت من نفسه ظايات الوحشة فى سحن البحر» 
فيتمادلون التحيات ويقيدون العناوين ويتساءلون مى يكون 
التلاق إذا فرقنهم الميناء كل هذا يجرى نحاه مرسيليا الى لا يعلم 
إلا لله 5 استقبات من منيف» وم هدت من حاثر » و6 
اوت من شريد . ولو نطق الجاد لصاحت تلك الصخور : 
|دخلوها بسلام امنين ! 

2 

كرك اد 9 اسس كنا فهى مدينة قدعة جدا 
عابت أن مها الأول فى طلات الناريخ وإها مرق الم ركون أن 
الفيزيقيين كانو اقداحتلوهامئذ هو خسةوعشرينقر نا. والفييقيون 
قوم أسيويون كانوا اتجليز زمانهم » جابوا القفار » وخاضواالبحار 
وأنشأوا ما أنشأوا من المدن فى الشرق والغرب» وكان لهم ف 
العالم القديم ساطان عظم . ثم احتلما اليونان بعد ذلك وسادوافيها 


شن 5 


و وات اللذة اليوتانية لف الرسيلين مدة طويلة 
وكانت عادات اليونان وتقاليدهم وثقاقهم م السائدة هناك 

وقد اهم الباحئون طويلا عحرفة مأ بق من آثار الفييقيث 
واليونان فى تلك المدينة» ولكنهم لم يعتروا على ثىء يستحق 
اللذكر . ذلك بأن الفيفيقيين كانوا يهتمون أولاً وقبل كل شىء 
بالتجارة :فلهذا لم يعر ف نهم فى تلك المدينة آثار باقية كالآ ثاراتى 
تتركها الأأمم فا احتات من البلاد.أما اليونانةأمرم أيب لأنهم 
م يركوا فى مرسيليا أثرا واحدا من الآ نار العجيبة الى عرفت 
بهم وعرفو ابها منذ أجيال . غير أن الا ار المادية ليست شيعا 
يجاني ما تركوا فبها من الا ثار الادبية . وإليك بعض البيآن : 

لاتزال مرسيليا إلى اليوم محتلة احتلالا اجماعيا بطوائف 
كثيرة من المالية اليونانية » فا ملاقون مثلافى مرسيليا كلهم من 
اليونان» والضيادون كتلاك ونان » وأ كثر البحازة من اليوثان؛ 
ولحجة المارسيليين الذين محترقون المهن البحرية كالصيد والنقل 
تمل السفن تتوى على كلا تكثيرة ترجم فى أصولها مباشرة الى 
الامة اليونانية . والأدلاه الذين مهدون المسافري ن كلهم يونان» 
واللاهون الذي نيمينون على بعض حوادث اللبلأ كثرهم يونان» 
وأصحا ب اللانات والقبوات الصثيرةوالمظيمة يرجعون الىأصول 
يونانية . وعلى ابلملة أهل مرسيليا فى عادامهم وتقاليدهم الاجماعية 
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مصبوغون لصبغة يونانية فى الغالب . ويرجح الباحثون أن ميل 
المرسيليين إلى اللبو واللعب والاستهتار والاباحةيرجع فى الاصل 
إلى أنههم ورثوا عن اليونان عبادة | للذات وتقديس الشبوات 
وتفدية الخال 
وقدورث المرسيليون عن اليونان حب البالفة والمالاة بنوع 

خاص . ومآ كتتبه الفرنسيون عنمرسيليا مماوءبالتكت المستطرفة 
عن مبالئة المرسيلين . وإلىالقارىء هذا الشاهد الطريف : 

وقف مرسيل على الشاطىء يتصيد الأسماك .ولك نصنارته 
كانت تجلب اليه أسما كا صنيره جدا كأطراف الأأصابم » وكان 
يحانبه مرسيل آخر يشهد ما يصيد » فقال له : ان هذه الاسماك 
صَئْيلة وصيدها لانشعر الصائد باية لذة 

- الصائد: كيف تقول إنها ضئيلة » وأنت لو اصطدتمثلها 
سيت نفسكمن أسعد الناس 

- المتفريج : أنا ؟ أنا أصطاد هذه المقائر ؟ هيبات ! ماذا 
ل 

الصائد :أنت تصطاداً كبرمنهذه ؟ ماذا تصطاد إذن؟ 

- المتفربج : أنا أصطاد أسماكا كبيرة جداء أنا أصطاد اموت 

- الصائد: الموت ! الموت ! وأىثىء هذا اموت عندى؟ 
انى أتخذ الموت أحيانا « طمما ». هل فبمث ؟ 


لذن 


مرسيليا أعظم مدينة فرنسية بمد باريسومع هذا ,كاد 


الفرنسيون يعدونها أجنبية عنهم » ويتنادرون فها ينهم بذلك » إذ 
يقول أحدم لصاحبه : أنت فرفمى أممرسيل ! واذا أراد بعضهم 
أن قر أحد ٠‏ واطنيه قال: ماذا تنتظر منرجل نشأ فى مرسيليا! 
لأن مرسيليا عندم جموعة أوشاب من سائر الأجناس 

واهعام المرسيلين بالفنون قليل جداً مع أن المدن الفرنسية 
من اذنى المدن فى هذا الياب » وليس فيبا فماسم عم تحانوت واحد 
لبيع العادئات » فهى مدينة اليوم اللاضر والساعة الراهنة» ولا 
مبمهاا ىق ثىء 

وأهل مرسيلياكسالى قانمون » والفرنسيون يعللون ذلك 
قرنيا مح الشرقء لان الشرق عندم مهد البطالة والفراغ ! 

والفرنسيون يحسدون أهل مرسيليا على ثىء واحد هو 
طعام ( البوبايس )وقد أكلت مته مرة؛ والْجد لله ! وهو طعام 
خاص بيصم من مختاف الااسماك وله شهرة عظيمةجدا حلب اليه 
أصحابالا ذواق » والمرسيايون يضنون أشد الضن بالبوحبأسرار 
هذا الطعام » ولا يساويه فى الشهرة إلا طعام « الكاسوليه» الذى 
انفرد به أهل توأوز ١‏ 

حدثنا مرة أحد الاساتذة الفرسيين عن طمام البويايس 
فقال : « إن الادام الذي يسرى فيه يشبه خيوط نور القمر! ! 


وك 
عدوا عق هذا التشبيه البديع !- وان الانسان اذا أكل 


البويايهس وخرج وقع أصبر الث الأول اقرآة تعنايفه فى 
الطريق ! » 
وهذا صحيح من بعض الوجوه» فاتى أذ كر انى وجدت 
طعام البوياييس فى نباية الاطف » وليس من المستغرب أن يشبه 
إدامه خيوط نور القمر . ولكنى مع ذلك أذ كر أنى أكاته نم 
تركت مرسيليا خلً القلى ؛ إلا من ذ كراه ! 
باريس فى +1 كتوبر سنة »#وا 


بوسرتميوهوده. 2 .د 
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الشيخ عبد الباق سرور 

فىهذه المدينة وفى مثل هذه الأيام من العام الماضى» تلقيت 
رسالة من صديق الاأستاذ الشيخ عبد العزيز صقر شاهين ينعى إل 
فنها رجل العلم والفضل والنبل الشيخ عبد الباق سرور يم . 
فألقيت الرسالةعلىٍ مكتى ) ثم عدت إلا فقرأتها مث وثلاث 
ورباع » وأخذت أستنجد الدمع وامشصرجة وهو يتأنى ويتمنع 
حتى عدت طعمة الجوى اللامج اللافح» لا يطفئ هدمع “ولا دسكته 
نحيب. ففررت من غرفى أتلمس أسباب العزاء على شواطىء 
السئن ء وفى الحدائق الى تزخر مجموع اللاهين واللاهيات 
من أهل باريس » فل يزدق ذلك إلا حزنا إلى حزن ٠‏ وخيّل إلى 
أن الدنيا كلها بما فيها من لمو وضحك وعبث ويجون لا تحمل فى 
جوفها غير مرارة الداء الدوى الذى طال عناده وحار فيه الااطباء 

تم رجمت أبحث عن كلة أودع بها ذلك الصديق الراحل فلم 
يتح على بشىء » فطفقت أتلبى وأتمزى بالنقرات التى كتدت" 
عنه فى الشورى والأهرام 2 وأ كيف يهوى ذلك النجم وأنا 
مفحم لاأجدما اقول ينا لضاف اها ٠‏ وَأحدت ارون 
نفسى على الصبر » وأقنع ضميرى بان هذه طبيعة امياه » وأ نكل 
حي الى فناء » وأمث ل أماى اهله وأصدقاءه وقدانصر فكل أمرىء 


00ص خا _ 


إل شأنهء ولتق فى قوسي الاذ كرى تبرق حي وتبوسي 
إلى أن تطوبها بد النسيان واندقمت أعمالى الشاقة المضنية 


ترمينىبقوة فى هوةالشواغل اليومية . .!ه. . وكدت أنى ! 

غير أنى بالرغم من ضرورات 4 5000 
فيبا أن أكون جنديا لايات ااسلاح أو يموت » كنت أعود إلى 
فسىلا مرح قليلا فيجوانيها الروحية » وأقرأ فى نياتها ما أبقته 
بد الزمن مسطوراً فى سرائر الروح المزين» إذ ذاك كنت 
أشعر بلوحشة الزعة الى رمانى بها القدر يوم اختطف صديق 
عد الاق وخلاق من مسنم امكو فد الصدوى : 

أشكو فقد الصديق ! 

إى والله ! فان الذرين عرفوا الشيخ عبد الباق سرور وعرفوا 
إلى أى حد كان ذلك الرجل النبيل دعرف حقوق الاخوة» 
ويحفف واجبات الصداقة » يعرفون أن من الصعب ء ان ل يكن 
نوسن أن بوه لق روعي اوسيل 

يتَى أن أحدث القارىء عن السبب الذى أخرجى من 
دنيلى المادية ومضى بالقم فى تقييد هذه الكيات : ذلك الى 
اقتنيت منذ أيام كتابا فى أ كبْر من "٠‏ صفحة فى أجل ورق 
وأنقى طبع .وهو مجموعة ما قاله رجال القانون فى عجيد زملائهم 


1 
قتلى المرب » فثارت نفسى واضطربت: ألا يكون لنا أبن نحن 
شبداء ؟ وحمت أ كتب لجهريدة الشورىكلة عن الشبداء فهى 
جريدة قرببة العهد بهذا الوتر الحساس. ولكن أن م الشهداء 
وأين. تلك المروب ؟. :هنا أحيبت أن أربأ ينفسى عن تصور 
العامة من أدعياء التحمسين » ورأيت أن هناك أيِضًا ميدانا 
تنصاول فيه العقول لا يقل خطرا عن الميادين الى تتخاطر فيها 
السيوف . وتتقاذف المدافع » ويتفانى المود . ذاذا استباح أحد 
لنفسه أن ينسى ما قدمه الشيخ عبد الباق سرور من البلاء الحسن 
فى الثورة الصرية . فسيذ كر الناس جيم أنه كان من أتصار 
الرابطة الاسلامية» وأنه جاهد ذلك مخلصا بقامه ولسانه إلى أن 

أسل الروح. .. 
وسيقول السفباء من الناس : وما هى الرابطة الاسلامية؟ 
وسنجيب بأنها فوق ما تعلمون يا أجهل الناس بأسباب اللياة ! 
فسلام عليك ياعبد الباق وعلى ثمائلك الطيبة » ورة الله 
على ودك الصادق المتين ! 
بارس فى ؟ يوليو سنة 5م5١‏ 


امار 


كوست و ببالونت 


الشمب الفرنسى كله فى جيم أقطاره مشغول بالحديث عن 
الطيارين العظيمين كوست و يللونت » ناسبة اجتيازهما 
الا طلانطيق : فى جميع الجرائد والميلات وف الدارس وأندية 
الشياب والكبول وحفلات السيدات يتردد أسما هذين 
الطيارين مقر ونين بالاحمرام والإتحاب . واف فسيين جاسة حيبة 
لهذا النصسر المبين » ويكاد فوز هذين الطيارين يطنى على جميع 
الاتتصارات الى شبدها الفرنسيون . فان بطولة هذا العصر ترجع 
فى صميمبا إلى الاتتصارات العامية . . وقد مضى الزمن الذى كان 
عد فيه أسر الأعداء والتكاية بالخصوم دار قوية و وأميينا 
فى زمن لا فضل فيه لشير العقل والعلم وقوة الإرادة فى تذليل 
القوى الطبيعية » وقهر آكاق الما 

لقد استمعت لطائفة من الأحاديث حول هذين الطيارين 
ورأبت كيف اتفقت كلة القوم على أن شعار هذين الطيارين: 

«النصر أو اموت » 
ولا كنم القارىء الى عدّات هذه العبارة بعض التعديل 


فهى فهاسمعت : « الثروة أو الموت »> وثم يقولون ذلك وفاقا 
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لاجائزة العظيمة الى كانت أعدت من يجتاز الاطلانطيق . وانما 
عد لتهذه العبارة لأتى أ<سب انالقوة الروحية اعظم دائما من 
القوة المادية :فهذهالئروة الى كان ينتظرها ذانك الطياران لم نكن 
فى معناها وه حلولماشيئا آخر غير النصر أو الهد 

وهذاالتعديل أقرب إلى طبيءة الشمسالفر ذسى الذى بروض 
أبناءه على البطولة ويبث فهم روح المثابرة والكفاح والصبر 
والثبات . وكل من زار البانترون يذكر كيف وثبٍ روحه » وثار 
قلبه » وهاجت نفسه حين وقف أمام اللوحةالناريخية الى تقول : 

«المياة المرة أو الموت » 

ققد امتاز الشعب الفر ذمى نيش ما يدق ثم تمكون صيحة 
وعد 6يه د قائلة وتووئيية» وخزعه إل الست والمدخ . وقد 

شق الناس فى فهم طبيعة هذا الشعب : فهو فى أيام السلم شعب لين 


رخو ماجن خلع » » لابرجى خيره ولا زعم شره فإذانقشفالصور 
قامت قيامته وهب يناضل عن شرفه فى جاسة دونها حماسة 
الأسودف الدفاع عن حرم العرين 

على انه من الغفلة أن يظن أن الجد ينال بلا من . هيبات! 
فالفرنسيون ليسوا جميعا ظرفاء موكارثر ومونبارناس . فهناك 
ألوف مؤّلفة لاتمرف غير سهر الليل وكدح الهارى تحقين 
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مايعتيهم منالمشا كل العلمية والائديبة والفنية » وهناك ناس لابرون 
الشعر ولاالموسيق إلافى تامس أسباب السماء . والمحضلة المقيقية 
الى تواجه الرجل الشرق حين يذهب إلى أوربا مى الشقاء فى فهم 
عبقرية هذه ااشعوب الغالبة المنتصرة الى يقال لبنيها فى دروس 
الجغرافيا :< إفريتقيا كلها محكومة بدول الغرب » وليس فيها أمة 
مستقلة غير الحيشة» والشرق يسمع ذلك وبعجب وهو لو تأمل 
اعرف أن السيب فى تقدم الغزرب هود حب المخاطرة » كا أن 
السبب فى تأخر الشرق هو انمدام روح الخاطرة . فقليل من 
الشرقيين من يقول : « الجد أو الموت؛ولوأمهم قلوهامرة واحدة 
لمسب لحم ألف حساب . لك _المياة هو باب الموتوحب الموت 
عو بات الماة» ولك ١‏ كر لانن لامتتبوان” 
والثروة اتى استنكرنا أن تكون سر الخاطرة فى اجتياز 

الإطلانطيق هى ثىء لا سهان به؛ ولكننا تعودنا التعى عن 
الواقم فأهل أوريا وأمريكابرون الفقر أشنم من ألوت؛ ويتامسون 
أسباب الْنى م نكل جانب » ويكادون ينطقون الارض والسماء 
ليعرفوا أسرار الكنوز التى وردتفى أساطير الأولين 

ولد أذكر انى أعطيت مرة لطابة الثانوى فى دروس الانشاء 
هذه المكمة العرية : 

« القبر ولا الفقر » 
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فل يفهموا مامعنى ذلك» وقال قائلهم : ان الفقر لبس بعيب» 
ولو رجعوا الى الواقع لرأوا الفقر مصدر العيوب» فهو الذى يذل 
نبلاء الأرواح »وأعزاء النفوس » وهو الذى يقعد بالرجل الشهم 
جما يسمو اليهمنجلائل الأخطار 

واقد يذّكرون أن كوست وبللونت غهامن هذه الخاطرة 
نحو خسين مليوثامن الفرنكات . ويذ كرون انهما استفلاً جميع 
الطرق فى هذا السبيل : فالاشرطة السيمائية » والصور الفتوغرافية 
والحادثات مع الصحفيين » واطرافات الى أضاناها إلى سفرها 
الشاق »كل ذلك دفم عه دمقاء أى بيغا من طليوة: وقد 
أسرف هذان الطياران فى استغلال هذه الخاطرة إسرافا فاحشا . 
ولكنه فى جملته غير بميد من طبيعة الشمب الف رذسى » فالفر فسيون 


مشبورون بالحرص والتفكير فى الغدء والفرنمسى من بن الناس 
جيعا يقدر دخله وخرجه وجميم أسباب رزقه تقد يرا يتعدى خسان 
عاما من أيامه المقبلة .وهو لاخطو خطوة واحدة إلا وقد حب 
ما فيها من المنافع المادية . والتحية غالية عليه ان كان لايتتظر من 
ورامها نفم . وعلى الملة الرجل الفرنسى حيوان مهذب » واسع 
اليل كثير التدبير » وهو أحرص من المل فى هذا الباب . ولقد 
أذكر أن الاسلام لايحرى على لسانهم إلابادير لأنه حرم 
المسكرات» ولكلهم لايفهمون كيف يمكن الاب عان بالقضاءوالقدر 
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و كيف لصح التوكل » ولا أدرىأنا من الذىعلله مكلة«مكتوب» 
فهم يكر رونا كلا بدا لحمأن يسخروا من تقاليد المساهين ! 

واالمانب المشرف فى اجتياز الاإطلانطيق من باريس إلي 
نيوبورك أنه محاولة كرنسية وان جميع أجهزة الطيارة صنمت فى 
مصانع فرنسية » وأن ذلك المشروع الذى جح كان لطيارين يمتزان 
كل الاعتزاز بالقومية الفرنسية. ومن أجل هذا أَعدّ ذلك 
الاستقبال الببيج لذينك الطياررين فى مدينة بارس » فنى صباح 
الأمس صدر منشور منحام المدينة يوصى فيه ججيع الباريسيين 
أن برفموأ أعلامهم على مناذلهم » وأن يزينوا شرفاتهم بالأزهارء 
وان يستعدوا لاستقبال ابطال الاطلانطيق بماتوجبه المروءة 
والجاسة نحو رجلين خاطرأ تحيأمهما فى سبيل العلم والمدنية » ورفعأ 
اسم فرنا ين شعوب العا القديم والعالم المديد 

ومنذ الساعة اله 'ثسرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر كان 
أهالى بارس فى نشوة لا تعدلها نشوة» فنهم من ذه ب إلى ورجيه 
حيث تقدم الطيارة من هافر » ومنهم من ذهب إلى الاربليزية 
حيث يظف رالطياران بترحيب رئيس اجهورية » ومنهم من ذهب 
إلى ميدان الأوتل دى فيل حيث نحرى الهفلة الرسمية . كل ذلك 
والمطر ينهمر » والريح تعصف والبا ريسيو نيقابلون عبوس الطبيعة 
وري قالايتسام 
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وكان أجل ماأنر فى ذلك اليوم خروج الطيارن من عند رئيس 
الجبورية وذهابهما مباشرة إلى قبر الجندى الجبول حيث وذعا 
ماأهدى اليهما م نالا زهار عل ذلك القبرالممبود. 
وقد لوحظ أزالسيدات كنأ كبر عددا من الرجال » وهذا 
طبيعى فى مدينة يعد نساؤها موحيات الجاسة » ومذكيات العز ائم. 


وأهديت إلى الطيارين أوسمة الشرف » وساءات ذهبية وضمت 
أرقامها من الائبى عشر حرفا الى تكون منبها كلمتا ( بارس 
نبويورك ) 

وقد سمعت المتفرجين بحاور بعضهم بعضا عن المائزة 
الأمريكية الى وضعت من يجتاز الاطلانطيق طارر) . قال أحدم 
لصاحبه وهو نحاوره : ان المسكومة الف نسي ةلاتعطى ذهياولكتبا 
تعطٍ أوسمة ! فتذكرت والامى بحز فى القلى بعض المكومات 
الشرقية الى لانهب الخاطرن من أبنائها ذهبا ولا أوسمة ! 

عل تنالوقار ناعز ائمالشبابالفر نسيين بعزائم الشباب! صريون 
لرأينا فى المصريين شمائل توجب الرهو والاتيال؛ فالفرنسيون 
تشجعبم أمتم وحكومتهم » فى حين أن المصرى بض وحده 
بلا مشارك ولا معين » ويقأوم المصاعب فى صبر واحتساب : يقاوم 
حين تجح دسأئس الماسدين والكائدين » ويقأوم حن #فق 
ثمانة الحاقدين وسخرية القاعدين» وفى ذلك تكبير ومحسيم 


15 
للتضحياتالنبيلة الى يبذلها الشباب الهدون ق نيثات واجواء 
مثقلة بأوزار التنبيط والتعويق 
الى الأمام , يأشباب بثر اجو ماشاءت لم عزامم من 
أقطار الأرض وافاق السماءء والله مع وهو خير الناصرين 
بارنس فى 51 أكنوبرسنة ١‏ 


قل لبدو نارح عاك تعرس ارك 

« على وجوه تنثل ثعائل فر فا الخالدة » فمتدكم فى السلم 
كياكان عندم فى المرب : الشجاعة والصبر والثقة. أما الشجاعة 
ففضيلة القلى» وأما الصبر ففضيلة الكلق » وأما الثقة ففضيلة 
النفس » وكل هذه الفضائل فرنسية . إن الأجنى لايفهم هذا 
العم ولن يفبمه أبدا» لاريب فى ذلك . إن هذا الششعب يظبر 
فى سذاجة مالديهمن التقائصالسطحية فى أوقا تالأمان » و.ذلك 
ع الأجنى بأنه شعب”فارغ . ولكنه يظهر فى أوقاته العصيبة » 
وساعته التارضخية » بفضائل محيبة تضمن له النصر المبين. وين 
الفر نمى المتوسط والفرثمى المتفوقتوجد هوئة لايعرف الأأجنى 
قرارهاء ومن البييئات المهبولة مخرج أبطال يفزِع لرؤيتهم من كان 
يقدر أن ليس هناك غير الفراغ » 


1531 


فى سنة 1455 تقدم الى أحد طلبة كلية الآدب بالجامعة 
المصرية وقال : أتسمح أن أتعرف اليك :قات : مم السرور . قال 
أنا أحد الماصى كنت طاليا بكلية الطب ءثم مجرتهاء لان 
أعصابى أضعف من أن محتمل مناظر التشر بح وحدتتى آمالىعل 
الاتتساب لكلية الآ داب ؛ راجيا أن يكونق الأدب والفلسفة 
جو أهداً وأدعى اراحة الأعصاب ... فابتسمت وقلت : لشدٌّ ما 
خدءت نفسك بهذا التغيير والاتتقال من قيد إلى قيد ! لاتنافى 
كلية الآداب نال نفس الطريقة التى يعالجها الأساتذة فى كلية 
الطب » وم يسدون ماهم التشريح وحن تسميه التحليل » والفرق 
ييننا ويينهم أمهم يشرحون الأجسام ونحن نشرح الأعراض »مم 
يش رحون أجساما فانية» ونحن نشمرح أعراضًا غالية كان ينبنى لما 
الصون التام فى ظلال اللود . وليس شق المسم الميت الذنىيحوله 
قصرالعينى إلى مشرحة كلية الطب بأقسى وأفظم من اهمام أسائذة 
كلية الآداب بائيات أن أبا نواسكان سبىء الأخلاق » وأن 
البحترى كان قذر الثياب وان المعرى كان من الملحدين » وأن 
المتنى كان صعلوكا يتتصيد امال وهو يدعى سمو الماوك . إلى آخر 
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ما توجبه الدراسات الأدبية من هذا الحذر الممقوت. وأنت لو 
مضيت فى دراسة الطب لسرت مع الزمن طبيبا مخدم الانسانية 
ولكنك حين فى فى دراسة الأدب تصبح مع الزمن أديباً 
والعياذ بالله ! ورجال الادب قوم لعيشون فى ظلمات بعضها فوق 
بعض » ولا ينجح من يينهم إلا من يحسن القيل والقال ؛ وجو مم 
فىالاغلل جو فدن ودسائس ونذالات يندى لما ا-لبين » والبارز 
«فيهم هو الرجل الوقح الذى يعر ف كيف يخلق الا كاذيس للتكابة 
بزملائه الأ برياء 

وهنا ازداد الشاب صفرة إلى صفرته التى كانت تشتى وجهه 
با يشيه صفرة للوت وقال : أنا لا أتتظر منك أن محمانى على 
الرجوع مرة ثانية إلى مناظر الدماء فىكلية الطب 

5-5-0 خير! امض فدراسة الدب وأنا سعيد أن أراك 
ين طلبة كلية الآداب 

3- 

كان أحمد العامى هذا شايا قصيراً يبدو كأنه بدن وليس 
بذاك وكان صوته خافتا أشد الفوت يكلمك وكأنه يناجيك 
.وكانت عيتاه مثقلة بالنمى والْود وكان يحض الدروس بقلسقائب 
وفكر عازب» ولاه له إلا قرض الشعر فيا يمر بخاطره من 
.مختلف الشؤون . وكنت أمازحه أحيانا حين أراه مكبا على 
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كراسه يدون فيه غير ما يسمم أثناء الدرس. فكان يكلف 
الرضا بالمزاح ثم تأتيى الأخبار بعد ذلك بأنه بكى بعد انصرافه 
حى رحمه زملاؤه الطلبة وصاحبوه رفقا به طول الطريق. فعرفت 
منذ ذاك أنه مريض » وأن من امي رلاأن يلام علىتفر يط أو إهمال 

وفى نهاية العام الاول من دراسته بكلية الآداب قدم إلى" 
رواية ألفها ونشرها اسمها غادة لبنان » ولست أدرى ما الذى 
أودعه تلك الروابة» لاتىشخلت عن تصفحها » وفى العام الثاق 
أعد مجموعة طيبة من شعر هوقدمها الى الشاءرشوق بك »ء فلا قراها 
شوق أعجب بها وشجمه على نشرها وأهداه أبياتا قدم بها ديوانه 

الى القراء . ان أبيات شوق الى قدم بها ( دبوان العاصى ) 
الى امهور تنطق عا كان يننظر من مصير ذلك الشاعر المكين . 
ققد ارتاع شوق لادمان ذلك الشابعلى فقثم الشعر فى التبرم 
باللياة ومافيها من دواعى الضجر والهم والقنوط؛ وقد ضاعت 
تلك الاببات من ذاكرتى » وليس تحضرنى منها إلا هذا البيت: 
ولتعلمن إذا السنون تطاولت ان التشكى كان قبل أوائم 

وقد مضى الةبىفى دراسته وهو فى نظر زملائه وأسائذته 
شاعر حتى ظفر باجازة الليسانى فى الآداب »ثم عبن فى مكتبة 
الجامعة المصرية » ولقيته فى الايام الاخيرة فسبتهشى من مرضه 
إلى أن وصانى العدد الاخير من جريدة الصياح فعرفت انها نتحر 


١ 


وأنه لم ينتظر أوان التشكى الذى أشار اليه شوق » فرحمة الله على 
ذلك المسد الذى لم يستطم مطاولة الأيام! 

لا أحسب أن الجرائد المصرية تافتت إلى وفاة هذا الشاب 
وجريدة الصباح نشرت خبر وفاته منقولا فما أظن عن محاضر 
البولسء وقد نشرت الخبر لان فيه جواف طريفة تشوق 
لعض القراء » وخلاعة اللير أن أحمد الماصى الموظاف عكتبة 
الجامعة المصرية كان يقيم فالمتزل رقى؟٠‏ بشارع سفك بالعياسية 
مع خادمة له وكان لا يسليه فى وحدته غير كتتابه أو قلمه »وان 
أحاديثه مع خادمته القروية كانت تدل على أنه ينظر إلى الخياة 
نظرة غير طبيعية » إذ كان يحرى بينهم مثل هذا المديث : 


أت أسمعد منى بافاطمة فى هذه المياة ! 

وليه بق يأسيدى ؟؟ 

لآن لك أهلا حوطونك بالرعاية أما أنافلا أهل لى ؛ ؛ 

- بعيد الشر يأسيدى » وأهلك جرى فيهم إيه ؟ 

أنا خلقت من غير أهل » وفى رألى أن الموت هوأشبى 
عرة يقتطفها كل راغب ف السعادة ! 

وقد انتحر أحد العاصى إذ سكس على جسمه كي كبيرة 
من مادة كاوية نفذت إلى ثنايا قلبه. وقد وجد رجال البوليس 
بجانب مقعده رسالة مغلقة عنوانبا * إلى من همهم أمرى » قلما 


١534 
: فتحت وجدت مكتوية بالائة الاتحليزية وفيها هذه العبارات‎ 

« جبان من يكره الموت ! جبان من لا برحس بهذا الملاك 
الطاهر ! إنتى أستعذب الموت الذى هو كر أنحة الذكية عندى » 

ثم وضع اسم هكاملا وذيله بكلمة ( ليسانسيهفى الآ داب ) 
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لا أدر ىكيف بدالى أن أتأمل الصفحة التى نشر فها هذا 
المير من جريدة الصباح فقد رأيت يحانبه فى الصفحةنفسبا 
إعلانا عنوانه ( افتتاح موسم الموسيق والطرب) وإعلانا اأخر 
عنوانه (هل تريد جما ججيلا؟) وكذاك تشابيت أماى مناظر 
المياة:سعادة يجاورها شقاء وبؤس يحاوره نعيم- والدنيا حل قصير 
زحه يقظة الملوت 

كنت أمازح أحجد العاصى فأقول : اسمم يأعأصى ! فيجيب : 
أنا المامى لاشيطان . ولمله لذلك أطاع الموت لانه سمه الملاك 
الطاهر » ولو ظنه شيطانا لعصاه 

لست يمن ينون أن المنتتحرين يبوءون لغضب رمهم» لاجم 

فى الواقع ضعفاء خا نهم الصبر ٠‏ وأفنام اليس 0008ظ 
من الجلد يفبمون 3 مايجب أن يتحلى به الرجل الشجاع ٠‏ وى 
انتحار هذا الذى شكا أنه لأأهل له فرصة لاتأمل فى قيمة المقائق 
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المعنوية » فذلك شاب موظف مستقرماكان ينقصه الرزق» ولكنه 
كان شديد الفقر إلى المطف واأنان» ولو كان يحانبه أب بواسيه 
أو أم تحنو عليه » أو ووجة تمناخية اطاب له العيش وابتسمت 
فى وجبه الحراة وحن فى الواقم نميش أ سرى عافيتنا وأعضابنا 
وليس بن الشق وااسعيد إلامتانةالجسم وقوة الأعصاب “والروح 
وحده لا يكىق لسعادة الانسان » وإعا المرء جسم وروح ٠‏ ولعل 
السر فى تقدم الاتجليز أنهم يرون الا لعاب الرياضية على العلوم 
النظرية » أما تحن فتفك رأولا فى حشوالدماغ بأنواعالمعارفوالعلوم 
ونرى فى تمرين المسم وتجديده وتنشيعله علامة من علاثم الازق 
والطيش ء والميل إلى البطالة والفراغ . وقد يكون اهمامنا بالمسم 
نوعا من الحا كاة والتقليد » لا أثراً للاقتناع بماله من المزابا فى 
تكوين الشعوب 

لابزال يتمثل أمائى أحمد العاصى بوم رأيته لأول مرة فى 
أوائل سنة ١555‏ ويوم رأيته لخر مرة فى أوائل الربيع الماضى ظ 
فاليه فى عام الأرواح أهدى هذه الكامة » وما كأن ينتظرهامى» 
ولكن المر من رأى وداد لحظة » فكيف وقدكان رحمه الله من 
تلامذنى الابرار 
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الصديق 

فى الأسبوع الأخير من شهر مايو الانى أرسلت إلى 
صاحب الشورى عنوانى فى باررس » ورجوته أن حول الجريدة 
إلى هناك : وفى يوم السفر تلقيت فى الصباح عدداً من الشورى 
فظننت خطابى م يصل إى إدارة الجريدة » أو أنه وصل لعدوضم 
هذا العدد فى البريد ٠‏ فاما وصات إلى باردسق اوائل يونيه وجدت 
القدة فيه درن لهاك قد كير المالة وهرتينن 
واضح لا يزيد عن أنالأستاذ الطاه رآراد أن بودعى يوم سفرى 
من مصر الجديدة وأن ستقبلى بوم قدوى إلى بارس » فهل 
يتفضل هذا «الصديق » بقبول هذه الكلمة الصادقة كلة 
الاعتراف بابْيل من رجل يعرف كيف تكون الصداقة وكيف 
و الام 

ولعل القارىء تلفت انالك وضع تكلة «الصديق » 
بين قوسين ؟ والجواب حاضر عتيد؛ ولكنه آريه الطعم مس 
المذاق » ذلك بان صاحب الشورى كان واسطة العقد فى طائفة 
من الاصدقاء شاءت سجايا الناس أن يتبددوا » وقضت أهو اوْمْ 


>2١ 


أن تنفصم عرَّى المودة وأواصر العروف ء وفبهم والله من لا 
يزبده الاعراض إلا قربا من النفس » واعزازاً على القلب » ومن 
لو تغيرت الدنيا ومن عايها ٠‏ وتبدل كل ثىء فيه » لبقيت وحدى 
أحفظ بين سرائر القاب ما كان له من خالص الود وصادق اليل 

تبدد أوثئك الأصدقاء وبق هذا الاثم الجاهد الذى ترجو 
أن ببق وداده ذكرى طيبة لذلك العبد الذىاو بقى من نحب على 
ما عبدنام فيه لكان للدنيا عندنا لون غير هذا اللون المتقاب 


البفيض 
أفوالحقأنى قد قضيتديونم وأن ديونى بقيات” ماهيا! 
الذين لا يعلدون 


ذكرت الشورى أن الحكومةااصرية ستقم ضريح امخفور 
له سعد بأشا على الطراز العر بى . ثم قالت: لا على الطراز الفرعونى 
الل افترحه بض الذين: لا يدون من صر ولا من أوزيا: 
وكان يكن أن تقول : لا على الطراز الفرعوتى الذى اقترحه 
.لعض اين لا يعلمون 

الواقم أن عدداً يلا من دعأة الوطنية المصرية«لابعامون» 
ماهى الوطنية . فهم يحسبون أن الفراعنة أقرب إلى مصر من 
العرب» مع أن قليلا من صدق المس وسلامة الذوق يكنى 


5 لي 
للاقتناع يأن مصر المديثة مدينة من البداية إلى الها لاحضارة 


الاسلامية . وأنه إن ص لأأى قطر أن قبرا من ااعرب فلن 
لصح ذلك لمصر التىلم ييكفها أن تستفيد من حضارة العرب » 
بل مضت غير مرة أعبا الحضارة العرية وقشرتما فى كثير من 
الأقطار :وهى اليوم مطممح أنظار العرب والمساين الذن يودوذ 
أن يفسا لم أبواب المجد من جديد . وما ذلك على الله لعزيز 

ومهذه المناسية أذ كر أنىكثيراً ما ألاق فى بارس رجالا 
من المجاز والشام والعراق وكثيرا ما تتداول الرأى فى امباض 
الام م المر بية ها بروعنى إلا شكوام وال عع و اما 
أمةعرية 

والواقم أيضا أن مصر لا« تقول » بأنها أمة عر بيةء 
ولكنها « عرية بالفمل » فايت إخواتنا فى الشرق العربى 
لا يطاليوتنا بأن « تقول » اتناعرب فان القول لا ينى فتيلا. 
وشا مشر إن تنرض حا بإحياء الآداب لأقوينة وان تكون 
مكاتبها ومدارسها وجرائدها ومعاهدها وأنديتها مصان. لاويقاظ 
الروح العربى وميادن لعث ذلك المجد الدفين ْ 


0 


المعرض الدولى 


للفن والطران والير دل الجوى 

اول دل مبر ستة ا 

أقيم فى هذا الأسبوعء إع فى باريس امرض الدولى الأول افق 
والطيران والبريد الموى نحت رعاية السيو جاستوزدومرجوئيس 
الجهورية ورعاية وزير المعارف والفنون ووزير التجارة ووزير 
الطيران 

وقد زرته بوم الافتتاحء وهو يقع فى متحف الفنونباللوفر 
وهو فى جملته وتفصيله دح جديد عا الفنون. والقارىء المصرى 
لأسن فت كرون كالم ررقن إلا إن رفت لقت لان مهدا 
بالطيزان درت والطيراق عل لا يقرا فى الكتب ؛ ولا يكفى 
فى معرفته أن يقال إن هناك خطوطا جوية قسير فيها الطيارات 
الايجليزية » فان الماح تر لابرد يعرف كنبه إلا 
إذا قام أبن اوه فامتلكوا الأجواء ونافسوا المتحكين ف الهواء. 
وقد كانت مصر إلى العام المأضىمحرومة من السيطرة على خطوطها 
الجوية وم يكن المسريون لعرفون عن الايران إلا م يقرءونه فى 
الكتب والصحف والجلات » وقى ثقافة نكاد تكون سلبية فى 
نوع منالعاوم لابيرعفيهإلا الخاطرون الأقوياء ؛ وقد أخذتمصر 


كا 


٠ 2‏ وله الجد تيم م بالطير ان اهماما عملي لا نظريا منذ أتاح الله 
الشاب مد صدق ا 1 قد أتيس هذا المظ 
من حذقوا الطيران من قبله مثل أنيس,اشا لكان للشبانامصر ,ون 
ل ور من الاقبال على ذلك العلم النفيس . وإنا لراجون أن 
تكوزف اللطوات الجديدة تباشير بطولة وإقدام لعزاتم الشباب 
الروك لون حبتعا تفاط وترني مظان لمعت الدين 
قدروا خطر الطيران » وعرفوا أن غرام المصريين به قد يكون 
عهدا جديدا من عهود الأرص على الكرامة والاستقلال 
والطيران فى ذاه مران نبيل للقوى الا نسانية » فليس من 
الشوووفم أن وق هاا :لحرت وان عتر: لقنن 
لانطير ون إلا ليستعدوا زلفتكبعضبم يعض ء ذلدين حر مون مصر 
من الطيران لا عنعونها فقط من الاستعداد للحرب» ولكنهم 
يحولون ينها وين أقوى أسباب الكرامة فى العبد الحديث . 
وليتصور القارىء حال أمة نع أبناؤهامن ن ركوب اليل فى القرن 
الثامن عشر مثلاء فان المرمان من ركوب اميل فى الأيام الاضية 
كان علامة على الذلة والمنوع» وكذلك المرمان من الطيران فى 
هذا الجيل يقضى على النخوة 0 
لارضا بالبوان . فن الواجب على من إليهم الامر فى مصر أن 
يتنبهوا إلى هذه الناحية من الأ خلاق » وأنْ ينظروا الى الطيران 


يترا 

نظرة تساوى على الأأقل نظرتهم إلى التمثيل » فانى كتصرى 
لا أطر بكثيرا لانشاءمعهد بتخرج فيه الممثلون والممثلات » ولا 
أستطيع أن أنحدث بماجملته وزارة العارف المصرية فى هذا الباب 
ولكن مما يشرفحقا أن تنش مدرسة للللاحة ومدرسة ااطيران 
وأن تستغل ماسة ااشبان استغلالا شريفا يفتتح لمصر أبوابا من 
الفوزٍ والمحد فى الياة الملمية والاقتصادية.ولكن إلى من تتحدث 
وقد فتحت لنا ابواب من الفتتن وامعاطب » وأصبح أولو الأأمر 
فى شغل 96 ومحدم الشخصى الذى لووضع ف الميزان لكان 
5 من الحباء ! 

المصرى لانعرف الطيران لأنه محروم منه » ولا يمرف 
الملاحة مع أن البحر يواجبه من الشرق ومن الشمال » وهو على 
الجلة محروم من الخاطرات الى تخلق اارجال . وليسمس لى الفارىء 
هذا الاستطراد اليسير فانى أريد أنأقص عليه المادثة الا نية : 

كان تكلية الآداب بالجاممة المصرية قررت إيفاد اثنين من 
خريجيها إلى الحيشة لدراسة الاغة الحبشية . ثم عدلت عن ذلك. 
أتدرى ما السب : السب بسيط ولكنه تحزن : ذلك أن أحد 
الأساتذة بقسم الآآثار أخذ يحرض الطالبين على الاحجام ويقول 
«اوع يا واد انت وهو . ول إن قبلتم أماص أودانم . . حبشة أنه 
وسخامايه ! روحوا لندرا ولا ارهن 35 


اهمد 


هذاا 201000 كت لالس 
فق الحنية المثرافة أشهد غاضْرة التسيو مال زول عن 
رحلاته فى الأ قطار المبشية .وم كان أسنى شديدا حين سممت 
الحاضر يتكلم عن المهود الى بذلت ندرس الاثة الأ تيوبية “ممأتنا 
كنا أولى بالتوجه إلى لك الناحية معرفة لئة الأحباش ودرس 
عقليمهم . فستكون بيئنأ ويسهم مشاكل جدية خطرة فى الستقيل 
القريب . وللكن من الذى بهم فى مر بالمستقبل القريب أو 
البميد » إعا م المسيطرون بالتحكم فى الشعى وإثارة حقده 
وغضبه شفاء لبعض الصدور . واولا انعدام رو المخاظر ما أحجم 
ذائك الفتيان عن الذهاب إلى المشة حيافى اندرا وبارس » 
وأ كثر الشيان يفكرون فى أنفسهم .ولا يعرفون ما وود على 
أمتبم من الاير اذا آثْروا الخشونة وانطلقو يدرسون الشعوب 
الافريقية الى أصبحت قيلة الباحثن والخاطرن 

كانصدية الذى ارسل إلى" الدعوة لحضور افتناح المعرضقال 
فى خطاب له « احضر فى ااساعة الثالئة تماما إن كانسهمك أن ترى 
وزراء » فقات فى نفسى : « عأرفهم ! عارقهم |» ومع ذلك ثار 
تطاعى إلى رؤية الوزراء . فذهبت قبيل الساعة ااثالئة واننظرت 
قريبا من باب المعرض على أرام . م ولكومم م حضروا فى الوقت 
الدد يت اليد العروضات واتافت :من حين 


”7 
إلىيحين أرق بقدوم أوائك الأعلام »ولكتى , 1 أحدا “وكنت 
أفهم أن حضورم سيلفت الأنظارء وسيكون فى حاشيتهم من 


ايعان اللتفرجين بقدومهم ؛ ولكنهم يقم شىءمن ذلك » ثم دهشت 
حين عامت بعد نصف ساعة اهم حضروا وشاهدوا مأأهمهم من 
مختلف المعروضات وانصرفوا ول يشر بهم أحد »فعرفت انهم 
وزراء مختارون من ااشعب لاحيط بم الخيرون * ولاحرسوم 
البوليس » حيث لابلطة ولا مسدس ولا خوف عام ولا م 
محزيون! 

ار 4 خاص بأ أنتج الفنانون متصلا بالطيران » وليعم 
القارىء أن هناك فنانين ملحقض با ملاحة وفنانين. ماحقين بالطيران. 
والغاية من اتصال القن بالملاحة والدايران أن 0 فى نقوس 
الشمسب عن طريق الفن ثقافة البحر والهواء . والقوم هنا يعماو 
على أن تكون صاة أخائم بالسياحات البحرية والجوية صلة عشق 
ويام لاصلة ألفة وقبول » وكذلك جد ببن الشيان الفر نسي من 
يثرمباللا<-ة والطيران غراما مبرحا بقض" مضجعه ؛ ويكدر 
صفوه ويكاد حول يبتهو بن طعامه وشيرابه 

ومن أجل هذا أخبرتى السيو جائجان أن وزيز الطيران 
امتعضحن رأى ف المعرض لوحات فنية تصور بعض الموادث 
المرعية فالطيران » لأأن هذا امعرض لم يقم لاإعطاء الفر نسي نكل 


ريف 


المعارف الضرورية المتصلة بالطيران من يماح وإخفاق » ولكته 
أقيم للدعاية للطيران وترغيب الفتيان فى ذلك العم النييل » فن 
الملا أن نة تفيم الشبان أنفى عالالحواء كبوات وسقطات ؛ وإنها 
يحب أن ترنى فيهم حبالمفاظرة مصحوبا باليقين المطلق فى الفوز 
والتحكم فى آفاق السماء 

عدد العارضين عم أما المعروضات فثىء لعجز عنه 
الاستقصاء . فبعضهم عرض غاثيل صغيرةان ذهبواضحيةالطيران 
ومنهم من عرضوا رسوماً مختلفة الطيارات. و لعضهم عرض صوراً 
فتوغرافية عديدة لناظر | خذ تمن الطيارات . وهذا نوع جديد 
من التحف النفيسةالتى مثل المدن والمعالم التارخية كايراها من 
يطل من جاني السماء . وفريق عرض أدب الطيران . وكلة أدب 
هنا يراد مما جموعات الملقات اتى أراد أسسابها أن ينشروا 
ثقافة الطير ان بن الجمهور » ومن بنهذه المؤافات روايات شائة 
جذابة وضمت للأطفال فى حوادث متضلة بالظيران : بحيث 
يشب الطفل وفى ذهنه صور عديدة للمخاطرات المويةالتىبرجى 
أن يكون لمح عدها سيت 

وموالخو ا#_الطريفةفيهذا المعرضمايراهالمشاهدمن الاوالى 
والادواث الأزلية حيث يسرح الطرف فى طائفة كبيرة من 
الصحاف والأطباق » والملاعق والشوكاتوالفناجين والا كواب. 
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والأسرّة والمخادع والوسائد » وكلها محلاة بصور الطيارات 
ومشاهير الطيارين كل ذلك لندخل “قافة الطيران فى المنازل 
والتقبوات والدوأوين ؛ وليصبح الناس وعسون وعيونهم شاخصة 
وقلوبهم عالقة بذلك الفن المذ كر الفحل فن الطيران 

وهناك خاطرأعلنهالمسيواجالير العضوقأ كاد ممية جونكور 
وهو إدخال رسوم الطيرانفالاقْشة الصوفيةوالقطنية والمريرية 
بدلا من الرسوم الطبيعية الى مثل الازهار والاشجار والاطيار 
وشواطىء الاتهاروالبحار بحي ث تصبحملابس السيداتوفساتينين 
ومعاطفين وهى عوج بالخطوط الجوية ومناظر السياق فى الحواء. 
وبذلك تبيد بدعة زهر الرمان مرسوما على صدور الملاح ». 
وتذهب علامة الاستفهام نويه كاز عل غساة ارانن ونارة 
معقوصة فى جدائل الشمرالبراق » وتصبح الزينة نهبا مقسّاين 
صور الطيارات وصور الطيارين . والغرض من هذا واضح وهو 


أن تصبح نفوس العشاقوقاوبهم وعيومهم محبوسة بين ذ كريات 

عالالحواء . وللقارىء أن يدرك أثر ذل ككله وهو: رراضة المقل 
والذوق والمس على عيادةالطيران 
558 

أما الجزء الماص بالبريد الموىىفهو عبارة عن .وعاتكثيرة 

مختلفة من الرسائل الجوية عثلججميع الاقطار الى مرت بها طيارات. 
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البريد . وقد حرصت على معرفة نصيب مصر من ذلك المزء . 
وكنت استصحيثت صديق تمود أفندى المضيري فقضينا نحو 
أربعين دقيقة نبحث عن رسالة مصرية بين ألوف الرسائل المعاقة 
هناك » وأخيراً عثرنا على ثلا ثرساثل مرت عصر فى <ط الهند 
ورسالة من القاهرة إلى ا مرطوم ف الطيران الما صم رسلةءها رسالة 
فق( موصيو ) نو كلاش سات عر نهم الامكبدرية إل بارس 
وكلها مرسلة إلى يونان لا مصريون فوددت لو عرفت كيف نظّم 
المعرض لا قدم إليه رسلة جوية وصاتى من صاحب البلاغ .وقد 
حدانى حب الام العردية على تعقى الرسائل الموية الى كتبت 
بحروفنا الجميلة فوجدت عاذج محسن اثيامها هنا لما للا من الدلالة 
عل نحو خاص من انتابة المناوين وأ كثرها رسائل سورية من 
( رياق ) كتتب العنوان فبها هكذا : 

« طإضرة اللواجه الياس حجار دام بقاه » 
ورسالة من ( دير ازور ) كت عنوانها هكذا : 

« يح عطالعة الشاب الاديب توفيق الشوتاق الأ كرم» 
ورسالة من اللاذقية كتى عنوانها هكذا 

ه سعادة الشيخ المليل مولاى الأمير الممظم بدر الضحى 
السلام عليه » 

وهناك رسائل عربية كتبت بخطوط مغربية ل أستطم عييز 


ما 


خلج لا خطرط اشرق اد وقد 0 ابن خالدون أن 
خطوط أهل الذرب اتحرفت عن الصواب لاتصالم بالبربر. 
وهناك رسالة واحدة تركية كتب عنوانها لوط عربية 
د 

إلى هنا عرف القارىءاهما م أهل الغرب بالطيران فلا ف 
إلى ذلك أمْبم لا الوق سترفون أن الطيران لايدال قا قرة 
الطفل 0 بيهجون بالفروق العظيمة بين البداية الى قام بها 
(آدر) فى أواخر القرن التاسع عشر حي نكانت طيارته لا ترتفع 
الانرطن 1 كرد بذع بودات و بن ما وصل إليدكوست 
وبلاونت من اجتياز الاطلانطيق » وثم يتمئون ان ينقغى العهد 
الذئيرغم فيه المسافر ون بالطيارة على سد ذانهم بالقطنفرارا من 
وعورة أصواتالحركتء ولكني يعودون فيقولون ف ابتسام: 

إن أسزات المركات أفضل ما اتقتل به وحشة السكون فى 
ا زا 

وقد سألى اللشيرىأقتدى حين خرجنا من المعرض: ماذا 
يقدم الفنانون المصريون لو طلب إإيهم أن يقيموا معرضًا لفن 
العليران ؟ وللقارىء أن حيب إن كان نحضره جواب . . ولكتنا 
م نون ال وفزعة الأمة ال متاناة عو سيقونا إل التحم 
فى ممالك المواء 


لف 


عودة الجنس اللطيف 

الجد لله والمب افقد عاد الجنس الاطيف . ومن أين عاد ؟ 
عاد منهزما من حرب البدع المديدة بدع الا"عوام القر يبة الى. 
حاول فبها الفتيات أن يكون لمن أشكال الفتيان بلافرقو لا عييز 
فقد مرت بباريس فترة كانت الفتاة هى الى فى كل شىء : فى 
ترجيل شعره ٠‏ وتصفيف طرته ؛ وترتيب هندامه . وكان الفنى 
فى حيرة من أمره لا يدرى ماذانصنع ليتميز عن الفتأة . ولبسى 
مقدوره بالطبع أن يلجأ الى الفارق الطبيعى إعانه ليعرف الئاس 
أنهفتى لافتأة ! 

عاد الجنس الاطيف إلى إرسال الشمر » فانفتح ياب الأأمل 
أمام الشدراء ليتغزلوا من جديد فى المدائل الذهبية فايس هنا 
شعر فاحم مع الأسف الشديد ‏ وعاد الجنس الاطيف أيضا الى. 
إغذاء الهود مق لكين والنيقيقت «فنادت الطبيعة قينا ونان 
الصدور يحانب تفاح اللمدود . وغضت الفتاة النظر عن المادىى 
تلك الضلالة العمياء » ضلالة الرجولةفى جسم الا نو ااومازت عقي 
وهى ضعيفة الخطو_مكسالء فتنقل القلب من مكان الى مكان ». 
وعرفت قيمة المياء والحَفْر وتيينت أن سلاحها المق هو نعومة 


د ا 
الضعف لاخشونة القوة » فضت تتثثى وتنكسّر فى رقة دونها 
أخواط البان 
١‏ نضا 

كانت مشكلة الأمس هى مشكلة الثمراء الذين حرمتهم 
المرأة المترجلة مزعرائس الشعر والميال ؛ وقد فض تهذه المشكلة 
والخمد لله » ووجد الشعراء أما كن القول . أما مشكلة اليوم فهى 
تمشكلة! الملاقين » فقد زادهؤٌلاءزيادةغير معقو ةبسب ب إقبالالنساء 
والبنات على قص الشعر » وقد مدت بدعة الشعر المقصوص » 
فن أبن يعيش جيش الملاقين العرمرم ؟ هذه هى الشكلة» أو 
لك هىالنقطة »م يقوللا فوتتين . ولكن لا خوف » فالله عز 
شأنه يقول « وما من دابة فى الارض .إلا على الله رزقها- وكا بن 
من دابة لا حمل رزقها الله يرزقها وإيا م ؛ وهو السميع العليم» ! 


د إسرعوج هوي يو 


مسي 


لماعل تاطيء الاين 


أخىالاستاذ نايل 

ال إليك هذه الرسالة من ل روان « مدئة الماذني 
والاحلام والفن اليل » ولعلك كال تتاهرية إلى هذه 
البلاد . وانى برك بأنى ضجرت من باريس » وفكرت ف اختبار 
الأقليم الأزنسة ف لأرى كته فشن أهال الريف واركدى 
أحد أصدائ الفرنسيين إلى نورمندياء أغنى الأقطار الفرنسية 
وأقرينا ال سه الطينة نأو ا حمايا بالقراركو عالق والسانة: 
وهىسياحةفنية خالصة لا يشوها إلاغرض واحد؛ولكنهغرض 
عام ى » هو زيارة الح معوني ةن سوتون وقارا بيت تأن أمغى 
أولا إلى الحافرم أعود منها إلى روان . ولا تسأل كيف كان 
جال الطريق : فقد تأنتقت الطبيعة ا لا مثيل له فى هندمة 
أور منديأ و تتويج ا 00 ووديانها بكل رائع شائقمن 
الأزهار والأشجار وخائل الك روم :فق كل وادء و كل جدء 
وق فى كل سهل » ترى المنازل الر يفية الصغيرة منثورة فى سحر 
روه ا أمائر جسمة تركت مبادها من القاوب واحتات 
ساط |المضراء ا ألقيت بصرك من نافذة القطار رايت 


"1 


الأهالل ناعمين وادعين ومن حوطم مواشيهم وأطيار م وماجموا 
من طيب الحصول . وقد عرفت بهذه السياحة النورمندية كيف 
اثقق للرثازدين دك مان نين أن تكون شاع الطيبية .: وآن 
تراحم مؤلفاته مؤلفات جان جاك روسو » فان لمناظر الوطن 
الأول وذ كريانه ثرا قويا فى تكو ين اعقل والمس والليال 

لقد طال لى الطريق ووصلت الحافر عند غروب الشمس » 
وكان أول مافكرت فيه أن أبداً بتناول العشاء : وكنت سمعت 
أن أهالى نورمانديا عتازون بالبراعة فى طهى الطعام؛ ومع أنى قليل 
الاههام بهذه ااشئون المادية قد تعامت من الفر في نكي ف]تأنق 
ف نخير طعاتى وثمرانى » فالقوم هتا لا يرون فى الطعام والشراب 
تأترا قدو اللا نان لسرن اأسار؟ كد لرسية يه 
صرفة لا أُرفيها لاذوق . كلاء وإنا تمذتى المطاعم والمشارب على 
أنها شئون ذوقية روحية ,تدخل فى تكوينها الفن والذوة 
والاحساس . وكلة »س«احننه الماعندم مدلول قاما تفبمهقالشرق 
عندما تذك ركلمة (طبيض ) التى تثيرالسخرية كلاج رت على اللسان. 
واسمح ليله الناسية أن اضارحك إى كنيت. طرينة الساء 
مقالا عن أحمد بن يوسف الصرى فاءاذ كرت ٠‏ ؤلفاته | أشأ أن 
أشير إلى كتابه فى ( الطبيخ ) فراراً من سخربة القراء . ولا ماذع 
نا م أن أسار امك يان الا ديق كنذا قولرن: دقل لى م 


للف 
تصاحى أقل لك من أنت » وعبارة أعل هذا الزمان فى أوريا: 
دقل لى ماذا تأ عل أقل لك من أنت» لأن أثر العام فى تكوين 
العقل والمس والذوق أمق من أثرالرفيق والعشير . وإفىلا رجو 
أن تصل إليك هذمالرسالة فىلمظة تكون فها «مفتوحالشهية»حى 
تتذوق ما أقول ! 

كانت أ كلة لذيذة فى مطعم المحطة بللهافر» مضيت من 
بمدها أحث عن مأوى فى أحد الفنادق» ولكن كيف والفنادق 
قليلة وليس فيها مكان واحد غير مشذول . لقد قضيت ساعتين 
كاملتين أحث عن مكان أضم فيهأمتمتى » وأيدت فيه » ولكى 
أجد شيا ء فرأيت آخرالأمر أن أَْأ الى البوليس أسألاكيف 
ينام الغريب ف ليلة مطيرة باردة على شاطىء المحيط فأسرع 
البوليس الى التليفون وأخذ يستعم من جميع الفنادق عن غرفة أى”ّ 
غرفة يقغى فيها أحد القادمين سواد الليل » فأجيس بأن الفتادق 


كاها مشغولة وقد يرجى أن توجد أماكن خالية غداً أو بعد غد 
إن كان هذا القادم من الصابرين . وهذا الصير يا صديقى ثىء 
حزان اللو ناكن لا مير كك مو سنا 
فى السفرعلىقضاء الليل هائايتنقل من مشر با مشر ب ومن ناد 
إلى ناد ! وقفت قليلا أتدبر أمرىفى مثل هذه الأزمة ة المفاجئة 
التى لاعر يبال من يقدم إلى ثغر من التغور الاورية م رأأيت أن 


أنع حقيبة السفر ى مكتب الأمانات بالحطة » وأن أعود إلى 
المدينة أقضى فيها الليل ساهراً على أىحال 

ولكن هذا الاخفاق لم يمنمنى من الحاولة » والرء يعجز 
لا الحالة » فأخذت أسأل الناس فى طريق عن منزل اوى اليه 
فساقتى المصادفة إلى سيدة عوان فقات : هل من ره بأمدام؟ 
فأجابت : عندى إن شثت ! فقلت :م ؟ فأجابت : ( المييت 
وكل شىء عائة فرنك ) فأطرقت استحياك وقلت فى نفسى : 
اميت مغهوم . ولكن ( كل شىء ) هذا ما معناه؟ 

إنكل شىء امم لجلة مصرية » وللكن يظهر أنه هنا اسم 
شىء آخر معلوم !ثم رفت بصرى الها وقلت : المبيت فقط 
يامدام» والله الى عّكل شىء ! فقالت : من أبن قدمت ؟ قلت 
من باريس . فقالت : ولكن مع هذا يظبر أنك أجنى عبيط ! 
فقلت : تشتمينتى فى بد ! الله يساك يامدام ! وخليتها 
وانصرفت 

وبعد لمظاترأيت سيدة تنوجه الى جماعة فى قبوة وتفول: 
إن سألم سائل عن مكاانومفأرسلوه الينافان لدينا غرفة خالية. 
فتقدمت اليها وقلت : أنا ذلك السائل المنشود ! فأجابت على 
الرحب والسعة . ومضيت معبا بقلب فرح طروب ٠‏ ول أكد 


سم نأا 


نلف 5 
أدخل تلك الغرفة حي تقدمت إلى فتأة تسأل ان كنت أشكو 
البرد وأحتا ج الى وقود . فتافت فاذا فتاة هيفاء » ساحرة الطرف 
أسيلة الحد ؛ واضحة المبين » لا أذكر اتىرأيتمثلها فى باريس. 
فاندفمت فى طيش ونزق أقيدها باسباب الحديث . وقلت: أنت 
نورمندية يامدموازيل ؟ فأجابت :لا ؛ ولكنى بريتانية : فقلت: 
يالاشرف؟ أنتإذن بلدية إرنست رينان؟ فقالت ومنهو إرنست 
رينان + .ققلت: الفليسوف الكبير ملف كتاب مستقبل العلم » 
وكتانت شاد المسيح . فال تلاأعر فه . قلت : جباء إن الشيخ 
دك درق وقداقون لتقن فى عاضر التاها بالافعة الشيرية 
سنة 1474 فقالت : ومنالشيخ حيت؟ فقلت: جباين هذا أيضا؟ 
ا منحة العبيد فى علم 
التوحيد ) وكتاب 

وأ كد أصا كص تالمرس 
يدق دقاعنيفا متوالا وإذا ربة التزل تصيح : مارى ! اتزلى ؛ 
مارى! ازلى » ليست هذه ساعة التلكو والفذول. . وتزات 
الفا سيزعة »عرفت أن زةالزل اشة انا أل واس 
وأحقد من أن تسمح ازائر محاورة هذه الشقراء الميفاء: فأسررتها 
فى تانى وأفسنت لأ52* هذه الثرفة لتصقز فها تاك المنموز 
لشمطاء . . . ثم خرجت متعللا بأن الغرفة لا توافتقى لأنها قطل 


14 ْ : 

على الفناءء وكنت أحدها تشرف على الميدان . . . 

ولكن إلى أبن أذهب والطر ينسكب بشدة كافواءالقرب 
محيث لا تننىف دفعه الطريةولا أقول الشمسية لأنا هنا ثتقى 
بها المطر لا الشمس 1- الى أ يذه الغريب فى هذه المدينة 
الموحشة وقد اتنصف الايل أو كاد! 

الوشاطىء المانش لأر ى ما يفمل ذاك الأهوج المجنون 
بالسفن. ولا تستكتر هذا الوصف قان الذى لايرى المانش 
لا يعرف كيف يكون جنون البحر وهمرّج الرياح .وان السفن 
لنكاد تنحطم على الشاطىء من قسوة الأمواج . ولا تسأل كيف 
قاسيت فى نلك الليلة» فى لا أذكر أنى قضيت ليلة أطيب منها 
ولا آنس ولا أروح فى حياتى » وقد عذرت عشاقالطبيعة الصاخبة 
وعرفت كيف يكون طعي المراة فى مواجهة الأخطار » وعرفت 
الى أى مدى يج المترفون على أتفسهم حين يأبون الاأن يميشوا 
فى كنف الطا نينة والهدوء . 

وشد ما كان صدرى يدور بالنشوة والطر بكلا تصورت 
أن المياة أتاحت لى أن أعيش ليلة على المط الذىكان يعيش عليه 
شعراء الاإغريق ؛ وك خاطر شعرى طاف بقلب ! وك أمنية عذبة 
مرت بالنفس وكادت تحملنى على أن أتحول الى حار يبحث عن. 
أسباب رزقه فىمصاحبة ذلك العُباب المجيول ! 


0. 


فلماكانت الماعة لثنالئة صبباح) ترلت الى الم أنظر م! يفمل 
الصيادون . وم هناك مئات بل رجال ونساء ومبيية وكهول 
جمعون ما تسمح به الشواطىء من مختلف الأماك . وساعة 
واحدة بون أوائك القوم تشعرك بيجال النشاط والسعى فى طلب 
الرزق الحلا ه وحياهم كذلك صورة صادقة للاثسان القديم 
فقد تف كل ثىء إلاهذا العط من استغلال شواطىء البحار 
فأى شىء هذه الحياة الوادهة الى حياهافى سجن مأ بدعتالمدنية 
من ألوان التقاليسد ؟ وأيننحن من ذلك المرح اللاجب الذى يحيا 
ظلاله من بعشو على سواعدم من شياطين الصيد . لفدظلات 
فى هذه التزهة الطبيعية الى مطلع الشمس اعت الى المدينة 
قو يمالا نزال أماي أضيق منسم اللياطء فأخذت القطار 
ال روان 


١1‏ سحتعير سائة #ة( 


قف 


خواطر عن عال الطير وعالم الحيوان 


ليس لد ما يعنم من الاعتراف أتى لم أر الطاووس فى 
ينشر جناحيه زهوا واختيالا الا منذ يومين . وللقراء ان سالوا 
أتقسهم متى رأوا مثل هذا المنظر الأخَاذ بالابصار والقاوب» فقد 
يكون فييم ألو فلم يشهدوا الطاووس وهو يزهو ويختال 

ولقد أحيافى نفسى ذلك الشبد حميرة قديعة طالا غزتتى 
بصنوف الآلام لتقصيرى فى دراسة الطير والميوان .خم سكنت 
قليلا حينتذ كرت انتى ل تفتتى دراسة الميوانجلة واحدة: فقد 
اهتمم تكثيرا بدراسة الميوان الناطق الذي اسمه انسان ! والى 
لأعلم عن ذلك الميوان الذى يمشى على أريم وهو طفل > وعلى 
اثنتن وهو شاب » وعلى ثلاث وهو كبل » ما يندر أن لعرقه 
يلغركة سوا :ققد عرفت من أعتات الأميناب والالآ 
والزملاء والميران والمنافسين والماقدين والخصوم والأعداء 
مايكنى فى مادته لوضم كتاب فى سين علدا أو يزيد 

ع ه . 

على ان الادب النى شغلت بدرسه وقضيت فيه انفس 

أعوام شبالى ليس شيئا آخر غير دراسة أوهام الميوان الناطق 


"1١ 
واحلامه وتصوراته » وكيِف بحب وكيف يحقد » و كيف مخطىء‎ 
وكيف يصيس . وقد ابتلانى المّه بطوائف كثيرة من الدساسين‎ 
والكائدين واللثام فكانت فرصةعظيمة لفهم غرائز هذا الملوان‎ 
وطاكيه و كات وتوسولة وأطاعه :رظي ان اكتوات درت نقد‎ 
: شاءآن أ كو ن علرثىءمنالمل بطبائع النوع الناطقمنالميوان‎ 
فأنا أستطيع أن أقرأ خواطر الثاس فى وجوههم وعيونهم»‎ 
واستطيع ان انهم مأ يضمرونه حتى عن | نفسهم » ومأ يدسوته‎ 
بن السطور وف ثنايا المروف . وإنى لاجد فى درس بى آدملذة‎ 
لا تمدلها لذة» لانهم قد يكونون أرق أنواع الميوان» فان لم‎ 
يكونوا أرق فهم على الأقل يحسنون النفاق» والتفاق دليل‎ 

الا##طاط ولكنه فى الوقتث نفسه دليل الذكاء 
وأ لذة أطيب وأشبى من أن ينافقنا اسان وهو نجسب 


أنه أتقن دور اللداع . ثم ينصرففى اختيال الظافر فى حين 
انافيناد» وعراما امن امره .وما سيكرق» 

على أنه ما الذىيفتننا وحن ندرس الطير والميوان ؟ 

ليس «رجع تاك الفتنة العلمية ما صحده من الثمائل الافسانية 
فى عالم الطير وعالم الميوان ؟ 

ا الع برونا من البايل؟ 

انه لا يروقنا منه إلا مظبر واحد هو قدرته على التأوين 


ل ا الى 
والتنويم فى أغاريده بحيث يمكنآن يقال انه فنان . فهو لابيسجع 
اتفاتا وعلى وتيرة واحدةكا هو شأن الطير المغرد » ولكنه يفن" 
افتنازا شائقا ويتنقل من أن إلى أن » ومن صوت إلى صوت » 
وهو فى, ذلك كله علك من أمره ما يلك الانسان ذو المموت 
المنون 

وهناك حيوانات يفتفنا درسها أشد الفتنة » وهى الميوانات 
ا ماكرة المبيثة الى تذكر باخواتنا بى | دم » عفا الله عنهم ! 
فبل رليم الدب ياحضرات القراء ؟ 

أماأنا فتد تشرفت عقاباته اليوم وأنا أستعد لكتاية هذا 
امقال ء وأغرب ماراقى منهأنه ببس ط كفه من بين قضبان الحديد 
يلتمس بر الزائرين الذي عودوه قطم السكر واعليز والفطير» 
وتظبر على وجبه أمارات القلق والميرة والعتى كلا أخلفه الناس 
ماعودوه . وقداتتظر ار يلاف صباح هذا اليوم عطف المتفرجين 
ولكنه لم يفز بطائل » فضى الى الموض يستحم ! وهنا أحدثكم 
أنه كان يضع رأسه حت صتابير الماء ثم يمد يديه فيمسح شعره 
ووجبه وأنفه يطريقة انسانيةحضة كادت تحمانى على الاقتناع يانه 
أدى ممسوخ ! 

وقد محدثت مع صديق لى عن هذا الدب الاألوف الذى 
يخطبوداد الناس فقال : ألوفة احذر أن تتوم ذلك ؛ فقد قتل 


5 
اثنين من اللتود فى المام الفارط. فقلت :كيف ؟ فأجاب : سقط 
من أحدها ثىء فى هذه المفيرة » ونزل يلتمسه فهجم عليه الدبء 
وأفترسه » ونزل رفيقه لاوتقاذه ولكنهم يسلم منمخالبه . . وكانت 
لظة فكرت فيها فى هذا الدب اللاان الذى يبسط كفيه فى ذلة 
يلنمس الطعام من أيدى الدمبين »حتى إذا كانوا عندمجزام شر 
الجزاء 1 ألست هذه ثمائل افسانية ؟ قولوا المق أمها القراء. فكم 
ناس وفينا لحم وقدينام بأنفسنا سراً وعلانية » ثم كان مثلهم معنا 

مثل الدب مع الجندى المنكود ! 

وقد شغ ل العلماء أنفسهم بدرس القرابة ببن الانسانوالقردء 
ومثل هذا الدرس جدير بان يقدم للباحث أمتم اللذات » فى الحق 
ان القرد علك كثيرا من الشمائل والغرائز الانسانية» وتكوين” 
وجبه وحاجبيه وعينيه مما يقوى الشبهة فى أن الانسان قرد تطور 
الى الرق» أو أن القرد انسان تطور الى الانمخطاط 

واىلاذ كر ا نأحدالاصدقاءمنأساتذ ةكليةالملومىباريس 
حدئى مرة أنه لاحظ فى إحدى سياحاته بالاصقاع الافريقية ان 
طائفة من القرود تننظر شروق الشمس عا يشبه صلاة الصبحعند 
الانسان: وذلكانها تقفو أ بديها مرفوعة الىالسماء بما يشبهالقنوت 

أذكر هذاء وأذكر جانبه أننا لا نمرف أشياء كثيرة عن 
الصلة ين القرد والافسان» ولكتنالا نستطيم أن ننكر أن اههامنا 


ةا ان 
بدراسة القرود مرجعه إلى ما ندهش له من ثعائلها الانسانية ». 
وخاصة حين تتناول الطعام والشراب 
' وهناك عالم الطير ء ذلك العالم العجيب الذى ملك أقطار 

المراء 

ومن ذا الذى يتكر أننا حين ندرس الطير انما نبحث سما 
يننا ويينه من المشابيات والمقاربات ء ألم حر الامثال فى ججيع 
اللغات عا عثل غرائز الطير عثيلا يقرسها كل التقرريب من طبائم 
النأس ؟ 

ألسنا ستأنى حين نرى طبائمنا مصورة فى تحائز الطير: 
فهذا طائر جارح ينتزع غذاءه وهو يصول » وذلك طائر ودنع 
يطلب غذاءه فى رفق واحتيال » وتلك أسراب تغدو خاصا وتروح 
.بطانا حيث ير زقبا لمكا يفعل فريق من المتوكلين 

تلك أيها القراء خواطرعلات بها نفمى حين رأأيت قصورى 
عن فهم عالم الطير والليوان » فالانسان فى رأنى هو مجموعة كاملة 
لشتى المخاوقات » وأنا قد عرفت الانسان وفهمت غرابزه وميوله 
وسجااه. وما قيمة القلران لم نستطم الداع عن جهلنا ما فى هذا 
الوجود من طير أو حيوان أو نبات أوجماد؟ لقد فتحث البابعلى 
.مصراعيه من يريدون أن مخد عوا أنفسهم ليقنعوا بوم الظن حين. 
يفوهم عل اليقبن ! 
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وأعود فأتكم ءن الطاووس الذى حلى على كتابة هذا 
المقال . 

الطاووس طائر ذو جتادن » ولكنه لا يستطيع النبوض 
لان ريشهعمء ثقيل. وهو طائر ذو كرامة ينفر من الابتذال. 
وهو الطائر الوحيد الذى رأيته فى حديقة النبانات فى بارس 
يتعفف عن هدايا الزائرين » فقد تلقى اليه قطم الملوى فيتعانى 
عنها فى أنفة وكيرياء 

وريش الطاووسمشهوربالحسن » ويكادصدرهيغملبالناظرين 
ما تفمل الصبباء بالألباب » وليس شىء يحل عن الوصف بقدر 
ما يحل صدر الطاووس . والناظر الذى ألف ذوقه أن يقتات من 
امسن لا يدرى كيف يواجه تلك الفتنة العجيبة التى وهيها الله 
لذلك الطائر العزوف . 

وتقدطال ارتيادى لوادي الطير فى حديقة النياتات» وكان 
الطاووس فى كل مرة هو آلان غاارى » ولكن كان يضايقى منه 
شىء واحد هو تمقله . والتعقل هو أُشد ما يؤذينامن أهل الخال 

غير أنى دهشت ف الروءة الأخيرة : فقد رأيت الطواويس 
كلها فى فرح يشبه الجنون لنوديع الشتاء واستقبال الربيع. ولأ ول 
مرة رأبت كيف يعجب الطاووس بنفسه وكيف يفهم أنه من 
أجل الخاوقات . . رأيته وهو ينشر جناحيه فى زهو واختيال 


قف 


م يدور على قدميه ليراه الزائرون من جميع الجوانب » وفى هذا 
مايدل على أنه يشعر يجحاله» وأنه بذلك مفتون 

. وله لحظات يقوم فيها برعشا تكبربائية يسم لها 100 
يشبه حفيف الربح بى الأوواق.. واقول كيه ففظ + لان 
تلك الرعشة السكبربائية التى يقوم بها الطاووس تعرض على 
الناظرين ألوانا فتانة من ريشه الجيل . وهذا الجانف من زهو 


الطاووس يدق عن إلوصف والمثيل» ولا يدرك قيمته إلا من 
يراه . ولا يلاك جهور المنفرجن إلا جلة واحدة يكررونها فى 
تواتر واتحذاب » إذيقولون : ما أجله ! ما أجله ! 

الطاووس طائر رقيق الذوق» وله عواطف وأهواء» وهو 
فى عام الطير إشبه الشاعر فى عام الانسان 

ليس |اطاووس قل' يستبوى به أهل امالك يفعل فريق 
من الكتاب والشعراء » وليس لديه قيثارة يزو بها القاوب م 
يفم الموفقون من أغل الفتون + ولكته علك غلك الرعفة 
الكمربائية حين,بسط جناحيه: فهو يتقرب بها إلى من يهوى فى 
عام الطواويس 

فياليت شعرى وقد فهم كيف يكون الّرّل أهو أيضا يفهم 
كيف بكون الاأسى وكيف يكون الآنين؟ وه ل كتب عليه 
عونا الى قو هييانة ذتون] سد سن الأسرانة؟ 
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افى لأحنو على الطاووس أيها القراء » فهو فما ا 
تفسه فى نشر محاسته» وتظهر فى سماه علاثم القاق فى سبيل 
الوصل . فان كان هو أيضًا يفقم يخفق بمض الناس فليست 
الدنيا اذا إلا دار شقاء لاجميع! 

بك بعضمابى أمها الطائر اميل »وليس لدىّ بعض مالديك 
من أيات المسن والإشراق 

أنت لك ذلك الريش الأخضر البراق» وأنا أملك ذلك 
لقلم الأأسود التفصوف.فيا بمد ما ينىويبنك حينتفوكم النفائس 
والاعلاق ! 

كلانا غريب فى هذه الديار » ولكن المسان نسعى اليك 
أسزابا أترا فى لفو والأسيلن» آم فأ بت اسان من 
ملعب إلى ملعب ؛ ومن بستان إلى بستان »ثم أعود وليس لدى" 
ما أذهب به وحثة الايل غير ترتيل ماقال الممذدون من شعراء 
الوجدان . . . 

وسلام اللهعلى كل ساهر المفن مفطور الفؤاد ! 


أول أبريل مسنة ١و١‏ 


أطلفا 


ززهة فى طارة 


وأخيراً طرت مع الطائرين ! 

فى هذه الاثام افتتتم معرض الطيران فى القصر الكبير 
بالشانزليزية :وكان لابد أن أزور ذلك المعرض لأرى الفرق يبنه 
وبين المرض السابق الذى شبدته سنة 4؟15 ولأعرف إلى أى 
مدى تقدمت المعدات لامتتلاك ناصية المواء . ولكى رأيت من 
القصور أن تظل صلتى بالطيران صلة ضعيفة لاتعدو مشاهدة 
الطيارات وهى جائمة فى المراج » وكذلك صممت على أن أطير 
أولا قبل أن أزور مع رض الطيران » ونوجهت مسرعا إلى مطار 
ورجنة» عليه نحية وسلام 

ولا أحرى كيف بذاك أن أخبر بعض أصدقاق 
من أساتذة السور بون ما اعتزمته من تلك النزهة الجوية » فقد 
قال قائلبم فى لطف : ه لكتبت وصيتك ؟ وكان سؤالا لابد منه 
فى عهد لا يزال فيه الطيران طفلا فى هد ولا يزال تأثر بالجوا» 
ويعيش فى تقية منالامطار والرياح فضلا عن الزوايم والاءاصير. 
من أجلهذا تخيرت يوما مشمساً ضاحيا لاسحاب فيه ولاضباب 
وكان امن اليس ؛ ديسمبر من الإأيام الساجية الضاحكة 
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فى أرض قلما يبدو فيها.بوم سجسح مقبول . 

ان الفرئسين يسمون المطار »دهم وه و كذلك يشيه الميناء . 
وشعور القادم على مطار بورجيه يشابه شعوره حين يقدم على 
ميناء مرسيليا أو اسكندرية أوبور سعيد *وليس ين المطار وبين 
اليناء من فرق إلا أن المطار بواجهك فى هدوء وسكون ولا 
كذاك الميناء حيث تصطدم بصفير البواخروأصوات الملاحين. 
ومطار بورجيه مطار في جداً عند إلى أ بعد ما تسرح العيون » 
وفبه جراجات عديدة و الهأ الطيارات.وكان بوم أمس موعداً 
لقدوم بعض الطيارات من لوندرا . فقدمت بلا جل ولاضوضاء 
ونزل زالكوها :إل [لقمف ف وذاعة وهدوء ظ عا قدموا فين 
بارس 

إن الطيارة اأتى ركيتاها طيارة صغيرة نسمى «ادزه ليس فبها 
مقاعد لاأ كبر من عشرة أشخاص»ول يفتتى أن أقول حينركيت 
ددسم 3 جراها ومرساها ؛ ان ربى لغفور رحيم » ومر بالبال 
كل ما جرى لسيدنا نوح عليه السلام » وأنا رجل كثير الذنوب 
كنت أخثى أن يكون حان حن التكفير » ولكتى نحوت 
امتقدت بحق ذاه غفور رحيم! 00 

انك لظ رهية حك أغلق الاك وحى قدت اتا مره 


ادا 


أن تطول انظل فى رحاب الارض ات منه لقنا ايه 55 
نم أت الطيارة أزيرًا شديدا كاد عم الاسماع فعرفتا أنهاأأخذت 
تشق الحواء 

لأن لك كان شمووي حت حاهنك :با الطارة » ققد 
كانت دهشتى عظيمةجدا حنلاحذات أن الطيارة أرفق بركامها 
من السيارة فوق الارض ومن الباخرة فوق المأء ؛ فسير الطيارة 
سير لين رفيق لا عنف فيه ولا اضطراب ء وأكاد أقول أمها أرق. 
وآلين من المطايا الذلول الى حوب البيداء. فا هو هذا الانسان 
وكيف عقله وكيف خياله ؟ انه لخاوقيجيب ! 

لقد عدت الئةة الأائة عت ترغانا افق السياف: 
وكنت من ين الرا كبين كثير التلفت من النوافذ إلى ما غر به 
من النازل والقضور والماذين .واطدائق: والبنانين: فرافق. أن 
شعورى يجال الطبيعة كاف أحمق ما م بى فى حياتي . وايقنت أن 
الطير أ كثر ذبها مناء وأدق سانا رامق كهورا »وا لصن 
تراقع امسن 500 عواطن امال . وكيف لا وأنت على 
الأرض لا تدرك من الطبيعة إلا بعض الموانب» حى إذا 
أشرفت عليها من فوق رأيتها كاملة فى زخارفها وتهاويلها وتقوشها 
وصورها وججميع ما تتحلى يهمن امسن المجاوب مواجمال الموهوب. 
وإن نظرة إلى بعض مناظر بارس الى أخذت"' من الطيارة 


لتريك الفرق البعيد بن امنظرين : منظر يؤّخذمن مصوريقف 
على الارض ومنظر بِوْحَذ من مصور لطل من ناحية السماء 
وكبنا الطيارة قبيل الغروب فتمتعنا بمشاهدة ما أشرفنا عليه 


من بدائم الأرض دقائق معدودات» م غربت الثمس وأسامتنا 
إلى الظامات ‏ ويق القمر يساهرنا ونساهره فما بق من نزهتنا 
القصيرة . والقمر فى هذه البلاد قليل السلطان يبدو فى تثمرة من 
التحول والشحوب . لأنه لا يصل إلى الغرب إلا بعدأن يضنيه 
المبرء © افرش أن كول الشتراء» وعدن لفت إل الارمن 
فيروعنا مافى الشوارع من المصايبح » وكان لذلك روعة فى نفوسنا 
لا تقل عما يشعر به المتطلع إلى جوم السماء 
نف 
قد أفهمتتى هذه النزهة معى قولهم « ساعة سعيدة» فقد 
كانت -أظانى فيها من أسعد اللحظات 

ولكن خاطرا واحدا أزيجى وأثار قلى من هدوئه وألق 
نفتى فى للة من القلق والاضطراب . فقد تذكرت أن هذه 
المحدنات المجيبة بأأيدى أهل الغرب ومن صن أه ل الغرب .وأهل 
الغرب لثام تطنيهم القدرة » وتعميهم التعمة » ولن تكون هذه 
المبتدعاتى أيديهم إلاوسائل إفناء وإهلاك وتخريب وتدمير . 
ونذ كر تالطيارة الى لقت قذائفها فوق مدينةالقاهرةأيام مرب 


الذزذا 
والتى قال فيها حافظ ابراهيم خسة أبيات . وقد قيل يومئدذ 
إنها طيارة أمانية . ولا أعرف لأى سبب افترضت إذ ذاك أنها 
طيارة اجليزية أرادت أن تفهمنا أتنا فى خطر وأنْه لابد لنامن 
حماية الحلفاء . ذلك كان افتراضى وقداً كون من الواهمين ! 
أهل الغريلا يوفونإن عاهدوا » ولا يصدقون إنوعدواء 
ولا بيرون إن أقسموا ؛ وإنهم اخرمون بنقض المهود» وتمزيق 
الموائيق. ولست فىهذا اللقام يحاجة إلى تذكير قراتى بالسيءين 
وعدا الى ظفر نا بها من ساسةالاتجليزءفقد يقال:إنهم سيصدقون 
وأنهم ما قليل ليصبِحُنّ راحلين » ولكى أذ كر من شاء ان 
يتتذ كر ممن خالطوا الأأجاف فى زراعة أو تجارة أو صناعة» أو 
شاركوم فى جد أو فىهزل »أوعرفومم فى صداقة أو فى خصومة» 
إنى أذ كر منخيروا الأجانب بعض ,خب رتى لهم » علّهم بتذ كرون 
جيم أن كل من بعت إلى أهل الغرب بصلة قريبة أو بعيدة إنها 
هو إنسان خادع » ماكر » خييث » لاعهد له ولا أمان ! 
وقد شاع اعتقاد أن مطامع الأجانب لا تتمثل إلا فى 
3 ماهم أما الافر اد فهم ملائكة أطهار ١‏ وهذاكلام لطيف 
نصح أن يقال ويعاد فى القهوات حيث يتكلم الفارغون عن كل 
ثىءء ويمخوضون فى كل حديث ! والواقع غير ذلك ؛ الواقم أن 
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54 
الاجانب 1 مهم لا يتقدمون ولا ماخرو إلا وق 
أنفسهم غرض"دفين 

فول من الاثم فى شىء أن أروض قوى على أن يغهموا أن 
لهذا العصر أخلاقا وأدابا تغابر ما عرفوا من أخلاق واداب» وأنه 
لا بد إن بريد أن يعايش أهل هذا الزمان أن >كون فى مثل 
لؤمهمويضيهم ؛ وأن يكون له ما لحم من قوة البر والبحر والهواء 

إننى لذأ كت هذا بعد ماعرفتعنقر بأن هذه السنوات 
العشر » سنوات السلام» لم تكن إلا ضرورة قضت بهاالظروف » 
فإن الدول هنا تق بعضها شر بعض » ولولا تعأدل القوى وتكافؤ 
المعدات الر بية لكانت هذه السنوات أيام / لذواء : 

كانت ساءةسعيدة لولا دذاالخاطر المزعج. و لكن من يدرى 
لعلهذا الماطر كان أنفس مأ مر فى تلكالساعة» فقد أن أن نشس> 
ع نالطوق وأن نعبر عن إحساساتنا بغير عبارة الاأطفال إذ يقولون 
حين يبهجون : .يأ سلام ! ياسلام ! 

عادت الطيارة إلى ورجيه » ورأيت أن أرق ماهنالك من 
عناف الطازاظ واضرقات ‏ وسسى مدق ردي من اماد 
احاد الطيران ولسان حاله يقول : « تفرتج وشوف » فهذا فنار 
قافر عفان أل تعية افعتفاازة جا كنى وعدا ذل 


نارق 
المو » وهذا مرشد الطيار المائر فى الضبابء إلى 1 خر ما رأأيت 
من تلك الاعاحيب 


م رأيت أنى أمسيت » فأخذت سيارة إلى باريس » وأنا 
أردد قول شوق 
أرى ظوذان هذا الذرب يطغى وأهل الشرق سادته نيام 
فإن لم يأتنا نوح فلك على الإإسلام والشرق السلام 


© دلسمير سلة 197٠‏ 


نمز لاجدى 


كان على عق فى إحدىالحاضر اتالايلية» سيدةوكان بيدهاء» 
شبد الله قل وقرطاس » لندوين ما يقول الحاضرء ولكنها لعد 
لحظات استسامءت أنازلة النو م أخذت تنطغطي شك روصل أوصل 
صداه إلى امحاضر حى خفت أن يأخذه الهويم . ومن وقت إلى 
وقت كانت تستيقظ علىدوي التصفيق فتسرع إلى القم ونشرع 
فتسويد القرطاس » ثم تعود إلى النوم والغطيط 

وقد أزينى شخير تلك المرأة وفكرت غير مرة فى نمزها 
لتصحو. ولكنها كانت عجوزاً فانية . ولافائدة من ( نمز) 
المجاتز الفانيات ! 


لزنا 


فى باريس 
كيف تدع الامم إل اللا حا لزافين الموفية اعانن 


الاخلاق جنود المزائر _حذلة الألعاب النارية على شواطيء 
السين - الأأمل فى خلاص وادى اليل . 


؟ايوليه سنة ٠*وا‏ 

لقد شبدت مقدمات عيد الرية : فى كل شارع وى كل 
ميدان وفى كل مورد من موارد اللهو والقصف أنقام شعائرالفرح 
وبشائر الابتهاج » وقداعدات الراقص العمومية فى الشوارع وق 
مادقم © وأخوالنائن يرقميون » ولكن أشهد ف الرافض عن 
الأطفال »فكلا صدحت موسيق الرقص انطلق الصغاركأسراب 
القطا يرقصون رقصا ينقصهالفن ولكنه فى سذاجته جيل جذاب. 
ولعلهم كانوا يعجبون كيف خلا الميدان من المنافسين الأشداء 
الذرين يعرفون كيف تكون الخاصرة » وكيف يضم الصدر إلى 
الصدر والساق إلى الساق » ومثلهم فى ذلك مثل الاطفال فى مصر 
تقام أمامهم الاعلام والاقواس ف الموااد العمومية » فيذهبون 


يذذا 


فرحين مستبشرين ثم يرون المولد رخاوا مقفراً إلا من وثباتهم 
المرحة وجذهم الفياض » وأو فهموا لعرفوا أن الكبار يشغليم 
المولدبأشياء أخرى » فهذاتاجر ينظمعرائس الملوى وذلك مهرتج 
يمد الألماب والصواريخ وهذا شيخ يفكر فى استقبال مريديه 
وزائريه » وتلاكسيدة 9 تبين زينوتدق الودع » وتكون الخلاصة 
أن الموالد فرصة نحارية عند الكبار» والصغار لا يفهمون ذلك» 
فهم يعجبون كيف يلعبون وحدم من دون الناس !! 

وقد رايت أن اختبر شعور الباريسيين نحو ١4‏ يوليه 
فعجبت إذ رأيت كثيرا منهم لا يأمبون له ولايحفلون بقدومه 
فتذ كرتالمكمة العربية ااتى تقول : « الصحة تاج على رؤوس 
الاصحاء لا ببصره إلا المرذى» وكذلك يمكن أن تقول : «المرية 
تاج على رؤوس الأحرار لا ببصره إلا الستميدون » فنحن 
الشمرقيين الذين كتب علينا أن نءانى أهو ال الظل والاستبدادتنظر 
إلى عيد ١4‏ يوليه نظراً يحتل ف أشد الاختلاف عن نظر الفرفسين 
الذين طال عهدم بالمرية » وألفوا استعبادالشموب 

قال قائلمنهم: مالفرقين؛1 يوليه و14 يونيه ؟ امهماسواء! 
وكتب أحد الصحفيين يقول : لقد أحسن محافظ المدينة فىإعلان 
إياحة الرقص العام ثلاثة أيام. فاتنا سْرقص وسترقص لننسى فى 
ساحات الرقص أقال: الشزاف 1 


زف 

أما أنافقد أعطتى هذه الشواهد فرصة لاتفكير.وقدوصلت 
إلى أن معاتى الوطنية والقومية تحتاج إلى وقود :فالشعب الذى 
اق ا11نة امتطلانة أن الام غير كهه تعفر ردنا 
-لادث تارخى مرت عليه أجيال ؛ فن شاء أن بحرك الشعب فليرفم 
عنه عب ضاقت مله كواهلء ٠‏ وليفتيم أمامه ايام نأ بواب الرجاء. 
والرجل الذى لا يحد ما يشبع أمعاءه لاييتز لما يغذى عواطفه. 
وآذكر بهذه المناسبة أن أحد الاأسائذة قاللى مرة : لقد كان 
غذاء الجنود فى الحرب الأخيرة أجل غذاءشهده الشعب الفرثبى 
فكان المندى يحد من أنواعالشرا ب والطعاموأسبابالابووالمجون 
ما حبب إليه اليقاء فى الميدان 

وكذلككان الانسان كتتلة من الاعصاب واحلواس قبلا نيكون 
صاحى رأى أو مذهس أو عاطفة أو إحساس . واست فى هذا 
من يقدمون النرائز الميوانة على اعاتى الانسانية . ولكنى 
أخاول كشف المقائق فى صورها الواقعة . ليعلم من لا يعم أن 
الوطنية الباقية هي ااتى تتببى على أساس اأقافم واللصالح المادية . 
فالشم ب الذىتدعوهإلى الدفاع عن اللر يه لأ مبافقطمعى نبيل لالصير 
طويلا على الملاد والكفاح فى تأييد المعاتى السرفة ؛ أما الشعب 
الى تقهيه وتضل [لك اقناعه بآن الطرءة غرعن مادق :صرف :وأنه 


0 يا ٠‏ 
ينيئى أن يكون سيد :فسه وأن يفتح امامه | بواب الرزقوالغتى 


000 خرف 
فانه يستبسل ويستميت لأنه سعى إلى تمل محسوس ماموس. قن 
كاذفى ريسمن ذلك فايذ كركيف ساد المسامون ن بوم كانواسعون 
لفح مالك الارض وجنى ما فهها من الميرات والْقْرات ٠‏ فلما 
ارا بالتصوف ورياضة النفس على الزهدحماواوضمةوا و 
عليهم الذلة والمسكنةء ولكن 1 كثر الناس لا يفقهون ! 

فى 1١‏ يوليه 

ابتداء من الساعة الثانية بعد ظاهر اأيوم تغير المال فى باراس 
ونشط الجهور لاتمتع بعيد المرية » وكانت موسيق الرقص تصدح 
فى كل كان ء وعن موسا لا جاذيية تخاضة يرقض التابى 
عند مماعها من حيث لا لشعرون . فذاما جاءت الساعة السادسة 
انصرف الناس الى منازهم يطلبون المشاء» وكنت عل موهد من 
صديق فر نسى» فتعشينامماوحضر ناروابةهزلية عثلخيانة الا زواج 
وخرجنا قبل منتصف الليل تشهد المراقص العمومية 

فان كان القارىء المصمرى لا يعرف ماهى اأراقص العموهمية 
الى تسمح بها الحكوماتالاورية فىأعيادها القومية فانذ كر له 
أنها مراقص تقام فى الشوارع والميادين » وها حرم ةكبيرة لاتقل 
عن حرمة الصلاة عند المؤمنين . ذاذا صدحت الموسيقا وبخاصر 
الراقصون كان حما على مركبات الترام والاوتو يس والسيارا ت أن 
تقف فى خشوع حتىييم الدور 3 فاذاتم يرك تخطاوط المواصلات 
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لحظة قصيرة ثم يستأنف الرقص فيخشع كل ما فى الوجود. ومن 
مزايا المراق ص العمومية أنه لايشترط تعارفسابق لمن تراقصها من 
الفتيات : فلك أن نهجم متى شئت لتخاصر من تشاء من ناعسات 
الجفون . ولاعيب هذه المراقص الا أنالرجال أحيانا يكونون 
أقل عددا من النساء فترى مع الاسف الشديد فتاتن تتراقصان » 
مع أن الرق صكالمب يحتاج الى رجال وحيال ! وهذا يذ كر يما 
رافق ضض هران القاهرة جين يكوق النناء افل ميا فق 
الرجال فنشهد رجلين ينراقصان » وابمع بين النظيرين ججيل” إلا 
فى هذه الأحوال ! 
طفنا كثيرا حول المراقص وكان أبدع مرقص شهدته فى 
ميدان السوربون . كان الراقصون والراقصات يعدون بالئات » 
وكانوا يرقصون فى زحام شديد جداً تنقل فيه الاطوات ببطء 
شديد . كان هذا يحرى أمام المامعة حيث كان كثال أوجست 
كونت محور المرقص . ولاموجب للتفكير فها بمر بذ كرى ذلك 
الفيلسوف المظيم » فهو أيضا بلاجدال قد أغرق شيابه فى لة 
القتون » فن العدل أن يشفى الطرف ف عالم الأ بدية عن ألماب 
الميل المديد 
أتريدون لق أيه القراء آنا والله فىحيرة مما أشهد فىأعياد 
بارس ؛ هذا الرقص العام هادم لصروح الاخلاق ولكن الناس 


ىق 
هنا لا ياتفتون الى ذلك . أفتكون الأخلاق أمورا نسبية+ أو 
كرون كالنباناتلها أقالم ولا أجراء: فيض الاخلاق يهو فى 
مصر »© وبعضها ,ينمو فى الشام » وبعضما يتحول لونه وطعمه إذا 
نقل من أرض الى أرض 7 
« رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهس لنا من لدنك رحمة 


إنك أنت الوهاب» 


فى 14 بوليه 


ماذا رأيت فى يوى هذا ؟ ستمر الأعوام ولا أنسى 

لقد شبدت استعراض اليش » ورأيت رئيس الجمهورية 
الفر نسية ويجانبه س لطازمرا كش» وباىتو س» وشقيقامبراطور 
اليابان : فرأيت كيف تكون عظامة الأمم التى قدر لها أن تملك 
ونسيطر ولسود 

وكان من أم المناظر الىطرب لها أهل بارس استعراض 
فرق الجزائر التى قدمت ف لباسها العسكرى القديم الذى كان 
معروفا منذ مائة عام حين فتح المزا نر : عناسبة العيد المتوى لذلك 
الفتح المشثوم 

مرت تلك الفرقة الجزائرية بين الممتاف والتصفيق ! 

أما أنا فدارت بى الأرض » وأظر فى وجعى الفضاء 
وغلبى الدمع 


ويلاه إهؤلاء بنو العم واخذا لكانو | أقطاب الأرضوشياطين 
الصحراء:مل كلهم هذه الدولة العاتية فزقت شملهم » وفرقت 
جعهم ء وأذاقهم حلاوة الترف واللين فعادوا نينا يؤكل بعد أن 
كان فتامم .يقول . 
وم عاجم عودى تكشر ناب إذا لان عيدان الاثام وخاروا 

ومن أجب العجب أن القواد الجزائريين كانوا يردون 
نحية اللماهير كأنها بحس يونها تحية إعزازء وكانواكذا لوتحوا باشارة 
الرصًا ازددت حسرة إلى حسرة ودمدمت 
قفى على المرء فى أيام محنته ‏ حتىيرى حستاماليس بالحسنٍ 

كان أولتك الجنود مخطرون مخيولهم على شاط ءاسين ومم 

مرو اذ 25 أجدادهالأبن قنهوا أووويا وآذلوها ف القرون 
الوسطى أشئع إذلال»وكادت فر تسايوم ذاك نصعق > . سنابك 
خياهم لو امهاتهم المقادير .كانت خطواه, يومئذ خطوات ءزة 
وكبرياء ٠»‏ واستطاع شاعر*أن يقول 

سكنوابارض الزعفرانوغادروا 

أرضًا ترب" الشيح والقيصوما 

فى الساعة الثاثئة من صياح ٠6‏ يوليه 

لقديحوت ح.د الله من شرهذه الايلة فمدت سلم الميب 
والعرض » ولم أزعج الكرام الكاتبين بكثير من الذنوب 


لذلا 
كانت الأ لعاب النارية على شواطىء السين مجمع إلى جالهما 


كثر سكان باربس وكانفرح ابْبورفوق كل تقدير . وكان لاحب 
واشيطان نصيب عظم . استغرقت الألماب النارية أربعين 
دقيقة مرت كأنها ثانيةواحدة .ول بحشر الله جيوش الحمن واجمال 
واللاحة والرشاقة فى أى بقعة 6 حشرها فى هذه اليقاح السعيدة 
شواطءالسين 

وقد قضيت نحو ساعة فىا<تراق المسافة م القنطرة المديدة 
الى قصر المدينة وهى تتتغى عادة فى خس دقائق . ولكن ازدحام 
الناس والسيارات أطال الطريق 

قضيت أبن ساعات هاما بين اللاهون واللاعيات واللاعبين 
واللاعبات فى ميادين باريس . ثم عدت الى امنزل وحدى فى ليلة 
لايديت فيهاوحدهً إلا كل صبور ء والنفس قد تطافى فتكون على 
صاحبها أشدخطرا من حكام الباسقيل . وقديما كان النبىعليه الصلاة 
والسلاميقولعند الرجوع منامرب درجمنا من المهاد الأأصثرإلى 
المهاد الا كبر جهادالنفس » أفأستطيم أن أهنىء نفسى مبذا التعمر 
بين ؟ وماتوفيق إلا بله عليه وكات واليه نيب 

أما بعد فهذه هى اارة اارابعة التى أشبد فيها عيد المرية فى 
باريس ء فبل يقدرلى ان أشهد عيد المرية الكاملة على ضاف 
التيل ! لن يبعد هذا الامل وفى مصر رجال 
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عيد الملاح فى بار بس 


شهدت اليومعيد الميلاحوهو عيد تأخر عن موعده فىهذا 
العام اتتظاراً لصفاء الو » وهو ف الاصل عيد دينى » ثم تحول 
إلى عيد دنيوى » لان الدنيا غابت الدبن فى جميع البقاع » وتكاد 
أعياد العلل كله ترجع إلى أصول دينية م حولت مع الزمن إلى 
أعياد دنيوية » فان الانسان فما يظهر يؤثر الماجلة على الآجلة » 
ولايدرك كيف يصح التفريط فى الرغد الماضر استبقاء لا وعد 
به من نعيم عجهول . واسنا بهذا ندعو إلى إيثار الدنيا على الدين» 
ولكننا نثبت هذه الملاحظة لنسجل بعض التشرات ااعقلية 
والروحية ااتى أثرت عن إخوائنا فى آدم الذين يزعمون أن الله 
شرف بهم الارض وفضاهم على سكان الماء والمواء 
وما أنا منهمو بالعيش فيهم ولكن موطن الذهب الرغام 

وبعد فا الذى رأيت فى موكب الملاح ؟ 

رأيت المهور الباريسى وقد اصطف شبابه وكبوله من 
رجال ونساء على جانى المران بلفار . وازدحمت الشرفات 
والنوافذ والسطوح بالمتطلمين المترقبين لفائن المسن وملاعب 
امال . 


ملس سكي ا سن لي 

وما هى إلا لمظات حتى علا الضجيج والمتاف فى استقبال 
الموكب الرموق 

هذه إِذَاً ملكات الال ؛ إى والله ؛ هذه ملكات اليال » 
وتلك هى الأأذرع البضة » وتلك هى القامات الممشوقة التى تفضح 
الغصون الطاب » وتلك هى السماتاليذاب تلق فى سخاء بيع 
المتفرجين عد لوا نصاف. فلاظالمولامظاومىهذااليوم المشهود! 

أى ججال هذا باريآه ! 

تقد كنت أمهم فرنسا بالإقفار من المسن فن أبن ظفرت 
بكل هذه الظباء ؟ ومن أى واد من أودية السحر استطاعت 
باريس أن تمنصكل هذه الشوارد لنعرضها على الناظرين فى مثل 
هذا العيد ؟ 

لقند كنت أعرف أن الحسن فى فرنسا شخت ضثئيل » 
وكنت أرثى لامرأة الفرنسية حين تمدد على السري ركمود الكلال 
أوكالدمية المسخوطة » أوكالومياء تتقدم الينا من وراء التاريش ! 

فا الذى جد فى مظاهر النطور حتى رأينا فى باريس فتيات 
لمن معاصم ونحور» وقدود ونهود 7 

ما الذى جد فى عالى؟ با أهل باريس » لقد أثرتم أشجانىما 
عرضم فى هذا اليوم » وأنا رجل طالا نعيت عليم فقرك إلا من 
بوادرالظرف والذكاء » وطالا سيت لبس فتيانيم كيا مخطرتة 


ااال 
ف رارع عذارى فيتا وبرلين ! 

أفىالمق أي تملكون مثلهذه الكنوز ؟ وهل فى منازلم 
عاضر 1 وملاهيج أمثال لمذه الاجسام الفينانة التى ترد الحليم 
وهوغوى أثيم ؟ أأثتم إذَآتفبمونىا كان يفهم العرب والمصربون 
واليونان والرومان أنالمرأة يحب أن لايقل حظها من ججال الجسم 
عن حظها من ججال الروح ؟ 
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ويلاه ! ما هذا الذى تراه عيتاى فى موكب الملاح ؟ 

هؤلاء صبايا إخطرنفى نضرة الزهر » ورقة النسيم » ولكنهن 
جميعا مسوقات للاعلان ! فكل سرب مهن قد قرن الى سيارة 
مزدانة بالأأزهار والتصاوير فى سييل التنويه بالتاجر العمومية » 
فبذه سيارة اللوفر » وتلك سيارة البون مارشيه » وهاتيك سيارة 
السماريتين » وهذه عجلة سينا مون » وتاك عجلة مسرح بيجال ! 

أ كذاك يعرض امسن فى سوقتي يا أهل باريس ؟ 

وق تأتأملهذا المسن!امروض فىحسراتوزفراتءلانى 
أعرأن كل معروض يوامس نأجدربأن يرف ءنمواطن الموان 

ثم مر" بالنفس خاطرث بداد من آفاقها سحائب المزن : ذلك 
أن الجال لثيم » ومن ذا الذى يجمل لوم أهل امال ؟ 

لجال لنيم » لانه لا.يؤمن بير الجاه والمال » وحن قوم 


ذف 

أرزق غيرالشعر والأّدب واظليال» فلا حظ لنا ولاخلاق فىدولة 
الجال » فليخضع الحسن صاغرأ لاصحاب المتاجر والملاهى لانهم 
يعاسكون مناب الثروة » ولننظر اليه لاهين شامتين عارزىء به من 
التسخير الشائن فى شوارع بارس 

أما اليل ! 

أنت لا تعرف من يعبدك » ولكنك تعرف من يملكك » 
أنت لا تعرف من يسهر ليله ونشق نباره فى التسبيح بحمدك ء 
والثناء على لالائك . ولكنك تعرف من علا جيبك نم يسوقك 
فى مدارج الذلة بلارحمة ولا إشفاق 

أنت لا تعرف من ينسج فى سبيلاشروائم القصائدوالرسائل 
ولكنك مخضم فى ضْ اعةلمن نحوك لك ميهرج الا'نواب » فامض 
فى هوان أما الال اليم إلى حيث يشاء الاثام من أرياب المال 

أنت نيم أيها امال » ونحن مع ذلك تميدك فى لؤمك. وم 
على ظبر الاارض من لدم معبود ! 

أيكون «منى هذا أننا نمبد الاؤم طائعين ؟ 

هيهات نحن نعرف أن الحياة قست عليك»؛ ونعرف ان 
ا مال دير الأرذال اللمة يعبدون » ومن أجل هذا نرحمك » ونوثى 
لك » لآن من حققك أن تميش » وعواطف الشعراءلنتمودعليك 
بنفع جزيل ولا ضْئْيل 


ل 


وهؤلاء الفرنسيون الذين عرفوا برقة الطبع معذورون حين 
يرون الخال سلعة تباع فى الأسواق لآن المياة قست عابهم 66 
قست عاينا وعليك ؛ فليغفر الله لاجميم إ 
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عدت إلى المنزل النىأقيم فيه لعف اشيوة موك املاح » 
وكان همى أن أسأل مءبودق هنا كيف تخلفت عن ذلكالموكب 
امشهود » ولكتى رأيت فى النزل جوزا فانيةلم أرها قبل 
ذلك » فا كدت أفتتح المديث عن امسن حتى ابتدرتى قائلة: 
أبن أنت يابنى من حقائق المياة ؛ أنحسب باريسهى كل ماشبدت 
ورأيت فى الجران بولفار؟ إن فى بارس انا لدو : هو عام المد 
أو عالم الحزن إن شنت » فليس فى بارس غير قسوة الجد 
ومرارة الا حزان 

صدمتتى تلك العجوز بهذه الكلرات » غيرانى تلد تواقبات 
على معبودتى أداعبها فى نزق وطيش » فعادت العجوز تقول : 

دع هذا يابى ؛ واستمم الى حديى فقد عركت الزمان » 
وعرفت ماستعرف من اهوال الوجود . ان المسن الذى تتغى به 
باب من ابواب الشر » وانه ليجنى على اهله قبلان يجى علىالناس 
واؤلئك الفتيات اللانى سحرن لبك فى موكب اليوم ستكونهن 
هموم واشجان ( وما قليل ليصبحن نأدمين ) فلا حسب ان الدنيا 


يسني ب يي الت 
ستقبق على #لك البسمات ؛ أو سترحم سحر تلك العيون . إنها أأيام 
م تصب كل جيلة سيدة مسئولة »ينطفل يتدلل » وزوج يتتك» 
ودهر يطنى وحور ! 

ثم زلفتى تلك المجو زببصرها وقالت :أمتزوج أنت ؟ 

فاجبت :لاء يأسيدتى ! 

وهنا انبرت تلك الصغيرة الفتانة وقالت:ا دع سوانا يأمسيو 
مبارك ! لقد سألت عنك مواطنيك فأخبرونى أنك متأهل وأن 
عندك خجسة أطفال ! فلا تقل إنى خطيبتك بعد اليوم 

فتراجعت وقلت : إنها دسيسة يامءبودتى:وما أشنم ما.يكيد 


الواطنون بعضهم لبعض حتى فى بلاد الغربة ! 
تم صعدت إلى غرقى وقداقتنمت أتى فى بارس أشد جنونا 
مك أهل ارقي فلن حم الله ذلك العاقل انون 
© ابريل سئة 1و١‏ 


3” 


قلزي المرأة 


فى أ كثْر الشوارع فى باريس توجد متاعد ممومية بحاس 
علمها السائرون إذا أجهده المثىو احتاجوا إلى الراحةِضم لحظات. 
لهذا الغرض وضعت تلك المقاعد » ولكنها تستعمل فى لعض الا حيان 
لعزا ثانوية :اق النقاق من دقفن تاف القاعة إذا 1 
اثيل وأسدلت علا ن اول الا خسان د ومن اانق راوع 
اما عاد اه ونظل جالساعليها بين النوم والقظةحى مطلم 
الفجر » وليس له أن يرقد وإلا طرده البوليس . وقليلا ماتكون 
تلك المقاعد موعداً لصديقان يفضلان أن لايكون ملتقاها فى قبوة 
تكافهما بضعةفر نكات علىشرط أن يكو زذانكالصديقان من الطرأة 
وفهم حقائق الواقم بحيث لا يهمهما الانهام بالفقر والافلاس .ققد 
رأث نزالا انناف مين من يننظر وذ زملاء على تلك القاعد 
فى حدس أنه يندرأن يوجدمن الطابة والشيان من ينتظررفيقا لههناك 

ولهذهالقاعد مظهر اأخرمن الساعةالسادسة إلىالثامنة مساء» 
فمندها يلتق العال الذين امتد بهم الزمنوطالت عليهم المياة »ومع 
كل عامل كيس كبير فيهالميز والمين» وفيه كذلك كأس 


ب 

وسكين وشوكة . وع>انبه قارورة كبيرة فيها لتر من اانبيذ الجر » 

ثم يحاسون فرادى وججاءات وقد طالت لهام » واغبرنتشعورم ؛ 

وعلبهم رخرق بالية قذرة قد تكون كل ما كلكون لدف ا 
البرد الشديد 

وماهى إلا أظة يفتح العامل فيها كيسه » ويكدر خيزه» 


ع 0 3 03 
وعلا كاسة » حى دور 4 الا رذى » ويتقله الشراب إلى عام 


الأحلام . إذ ذاك تراه إسمر معرفاقه فى لطف ودعة واتششراح» 
#اتاوين للبيؤرة اذى ناته مو وونة قن الها 
ونقل الاتربة . وحمل الاحجار .. ولبعض هؤلاء ااعهال خايلات 
مسا كين ف تبن قل الجاع 
الك لساقطة فىامىلاقطة وكل بائرة يومالماسوق 
فترام أحيانا وقد جاس الرجل الاثعط الى خليلته الشمطاء 
يبادلها أطيب الأحاديث ولسكنلاهرم والشيخو خة حم هر فى 
مثل هذه الظروف » فد ندر ان يجرى الضم وااعناق بين العشاق 
الكبول مهما بمثتهمالراح ؛ وهى تبعث الأموات . وكثيراً ماترى 
رجلا وامرأة يتطارحان الشعر ويتحدثان عن كورق وراسين 
ومولييرء فتك بأنه كان لهما شأن فى العام المبذب » ثم طاحت بهما 
الأثيام . 
وما أنى لا أنس عجوزا نانية جاست؟ الى رفيقها على مقعد 


مده 5 00ؤظ 
فى ميدان ( نوتردام) للست قريبا منهما أسترق السمع وأختلس 
بعض "أطايب المديث » فلمحت المرأة مكاني وأقبات تأل: 


أنت اسبالى يامسيو ؛فقات : لم عدى يامدام »فقد كان لى فى 
اسبانيا أجدادء وأنا اليوم مصرى . فاندفعت تتكلم بحماسةولباقة 
عن الفراعنة وتاريخ قدماء اللصرين » ثم سألتى مما أحفظ من 
الشعر الفرنسى فاجبتها بأتى حفظت كثيراً ولكنى لا أستطيع فى 
الاحظة الماضرة أن أنشدها إلا مقطوعات قليلة » وكذلك كنت 
أنشد البيت الاول من القصيدة وأقف فتتمها هى بلا حيس ولا 
توقف كنها تغرف من بحر . ولكن المسكينة كانت مخلط ذلك 
مخطرات من الجنون حملتى على الانصراف قبل منتصف الايل » 
وكانت مستعدة الى الضي" فى الانشاد حتى الصباح! 

وف مساء الامس يجاني السين وبالقرب من قنطرة سانت 
جنفييف رأيث الناس محتمعين حول متقعد من تلك المقاعد» 
فنظرت فإذا امرأة تناهز الجسين لابزالشمرها أصفروفيهبريق» 
وإن سقطت أسنامها ججيماً وظلتأشداقها خالية كثيرة النلافيف. 
وه واقفة يباججها الناس وتهاجهم » ولكنها مخلط جد مهزل » 
وتنتقل فى حوارها من فن إلى فن. وكا فرغت من شوط من 
أشواط لجاجها مدت بصرهاوعنقها وهى تقول : لقد دفمت من 


ماشر بت . اذا تريدون امب لكم » لقد دفعت ثمن ماش بت» أنا 
أناء من دون أن أحتاج إلى مساعد ولا ممين . فذَّكرتى بذلك 
المتحذلق الذى كان يقول وهومنغروره فى مثل سكرها : مالكم 
تك كانم على" كت كا كتكر على ذى جنة »افر تقعوا . أوكا قال ! 

وفى لمة تلك الفورة كانت "تقدم المسكينة الى بعض الشبان 
فتناو هم فى شىء من ألاطف » فهم م نكان يثبت ومنهمم ن كان 
يفر » وف النهاية صمد لما شاب يقارب الثلاثين وأخذ يلاعمبها فى 
جد يشوبه هزل ؛ ومضت الملاحاة بضع دقائق والناس ينظرون 
لاهين ضاحكين » والرأة تهزم حيثاً وتنتصر حيناً » وين المزيعة 
والاتتصار لستسلم الى أحلامها وهواجسها نتنغى وتعايل وهى 
دمدم : قد دفعت عن ماشربت فاذا تريدون؟ 

وأعه__ماف الأأمر أن تلكا ارأة كانت تتجنى على ذلكالشاب 
فتذ كر أنه من بلد منحط وضيع ولسارعة اين ناوا فاق 
الفتىيثور ويقول :إن بلادى أقدم حضارةومدنية من بلادم وحن 
خير منكم . وكان ذلك يجرى وتحن نظن أن الأمر مزاح فىمزاح 
وماهى إلا لمظات حتى اشتد الاجاج . وكانتالمرأة تقول : أنا أرى 
الجزائر فى وجهمك . أنا أرى الجزائر فى وجهك !ثم غلبت على 
أمرها وفاّت عيونها بالدمع السخين 


وفى سؤرة تلك المعركة تقدمت سيدتان محتشمتان كا 


ست نس د 


الاحتشام حى لتحسهما من عقائل القاهرة ٠‏ وليس على وجههما 
أىأثر من آثار التلوين والتزيين» إن كان بق فى باريس امرأة لم 
تعرف تلوين الجباه والشفاه والمدود . فنظرت فاذا تان كالسيدتان 
مخطوان خطوات حذرة هيوب نحو تلك المرأة الى بدّد رشدها 
الشراب وجما يق و لان : هل الينا يامدام أبن مئز لشيامدام » يامدام 
أبن تسكنين : فى أى شارع ومن أى حى ؟ حدثينا » أجرى » تحن 
مءعك حى تصلى هادئة مطمئنة . . . كل هذا والمسكينة لا تعيرهها 
التفاتة واحدة لشغلها الشاغل بتلكا مر ب الشعواء . وفىالنهايةتغليت 
السيدتان وانتزعتا المرأة من أنياب اللحاج والخصام» وهضتا بها 
إلى حيثتقم م تندت الأمل كت فكو فلن اازاءوكف 
ص عات جتبياق سافات لا نا والعراء» ود كرنها أن 
بارس مهما استدامت واستسم أهاها إلى الترف والفساد ستظل 
محفظ فى أعماقها يقايا الرفق والعطف والنان : وآن العواطف 
الانسانية ستبق سليمة فىصميمها مهما دلخت عايها المظاهر وآ خفاها 
عدن ا مصنوع 5 

وذكرت تلك القصة القدعة التى تحدثنا أن ملكا زعم أنه 
يستطيع أن يحول اللخصال والطباع من حال إلى حال بالتدييية 
والتعليم » وان وزيرهكان خالفه فى ذلك الرأى» وبحم بآن الطبيعة 
هى الطبيعة لاتتدو ولا تنغير مهما لو" نها ظروف الزمانوالمكان 
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وكان من ذلك أن عن الملك بتربية القط الذى كان يداعبه تربية 
خاصة حتى كان القط حمل الشمعة ويقف بين ,بدى سيده وهو 
خاشع مطيع ؛ واستقدم الملك الوزير ليريه أن لتربية والتعليم 
نيران الطباع » ولسكن الوزي ركان أدهى وأمكر حيث وضع فى 
جببه فأراً صغيراً » فلما كانت الحاورة بينه وبين الملك بشأن القط 
النى تحمل الشمعة ألق الوزير الفأرعلى البساط» فرى القط 

الشمعة وانطلق يمدو خاف عدوه الذى أعدته له الطبيعة ! 
مضنت السيدتان بالرأة إلى حيث تقمم » إن كان لمثاها منزل 
تأوى اليه » ولكن المادث تفرعت عنه مشكلة : ذلك بأن 
الشاب الذىكان يلاحى المرأة عرلى من المزائر» وامشاهدون 
انزاع أ كثرم عمال فرنسيون » والعربى الجزائرى فى زعم هؤلاء 
منحط وطيع ؛ كيف يتستى له أن يلاحى امرأة أثقلها السكر 
وفارقها الوقار ؟ وكذلك «رز له اثنان يناوشانه بقارص الكلام » 
وهو يلاحيهما ملااة الا كفاء ويهاجهما عثل ما يهاجانه :ذم 
بذم » وسباب بسباب. لمكن هؤلاء جاعة وهذا واحد فرد» 
وم فى بلادم وهو غريب ! فوقفت أننظر ماسيكون على أقف 
فى صف ذلك العربى المترب إن جد الحد واحتدم القتال. وما هى 
إلا دقائق حتى فاض الشر فتقدم الفتى إلى خصومه وفى عينيه نار 
نقد وقال لهم : إن كنم تريدون المرب فانا عند ما تريدون 
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وفوق ماتظنون» وان كانت عزا تمكم لا تتخطى السبابواافحش 
والاقذاع فنا أنصس لكم بالاقتصاد فان هذا سلاح النساء 
والضعقاء 

كنت أثان عند هذا أن ستقع الحرب بالفمل » 0 
لحت الممال الفرنسيين تراجموا وتقهقروا وقال قائلهم : نحن 
نلومك على أن تنعرض لامرأة فى سن المسين »هذا يناف الذوق» 
هذه وقاحة » شاب مثلك لا حسن به أن يهاجم امرأة فى مثل تلك 
السن . أما المرب فأنت تعرف اتنا لا يبن عنها . ولكن .. 
ولكن:.: 

وكذلكوقفتالمشكلة عند هذا الحد وانصرف الف ىالمزائرى 
وهو يقول : لمنة الله على المبناء ! 

وببذه المناسبة لايفوتى أن أذ كر لاقارىء أن المال النووفنسيين 
والمزائريين وامرا كشين لهم فى باريس تفوذ رهيب » وهم فى 
ِ حى عصابات تشيه عصابات الصعايدة فى الاسكندرية» 
أن ستطيع أن أقول بأن هذا التوع من التشرد الخيف يشبه أن. 
.يكون عدوانا بعدوان واحتلالة باحتلال ؟ 


م اكتوبر سنة .موا 


/أة؟ 


معر ص الازهارق بار سس 


تفضل المسيو بلانشو فارسل الى دعوة الى حضور معرض. 
الأزها فى الشانزليزيه على شاطء السين ٠‏ وكتب مع تذكرة 
الدعوةكلة رقيقة جاء فيها : « ولكن أسرع ياصديق فان الأزهار 
سر لعةالذيول» ؟. 

أى كلة هذه؛وأى قوة سحرية نار بها قلى حين قرأ تهذه 
الكامة ؟ لقدكنت أعرف كا يعرف سائر الناس أن الأ زهار 
سريعة الذيول » وكنت أعرف فوق ذلك أن هذا ممنى قديم لم 
ينفرد باثارته كتاب الغرب وشعراؤه » فقد أثاره أحد شمرائنا 
الأقدمين حين قال : 
عهدتكذا عبدهو الوردنضرة وماهومثل الورد فى,قصّرالمبدر 

ولكنى تلفت" إلى قلى أبحث عما كان ثارفيه من أمان وآمال 
كانت أندى وأعطر من الأ زهار الضة فى أسحار الى ع 92 
ذبلت وذوت قبل أن تعمر أجمار الأزهار . فم من وعد جذاب 
اخلف قبل أن يعضى عليه يوم أو بعض يوم ! وم من لقاءة حلوة 
حسيبنها مشرق وصال فكانت مثْرب وداع ! وم برق من بروق 
الب تألق ثم غاب ! وم حل من أحلام الصبابة بددت غفواته 


لدال . 

صروف المياة ! وى لمظة من لمظات اامتاب شهدها القمر وغاب 
عنها الرقيب » ثم عصف بها الدهر فأدرجها فى أ كفان الغناء ! وك 
غفلة من غفلات الميشأويت' إلى ظلالها فى طما نينة الطفل ثم 
ثارتمنحولها المواصف فألقتى فىوادى الخطوب! 

وحك ياقابى ! تمال أقامعك العزاء . فقد كنت ذم الصاحب 
ونم الرفيق » وانك لتذكر كي ف كنت أحنو عليك فأطوفيك 
ين سعير امب وفعي اجأمال»وتذ .كركيف بكيتك يومقل خفوقك. 
وخف” وجيبك » وإنك لأهل لذلك » ققد عرفت بك معان لحب 
والعطف والشوق والمنن » فلاقف يحانيك أشاطرك ما جنت 
عليك الملاحة من ألوان العثاء 

« أسرع ياصديق فان الازهار سر يمة الذبول » 

اق لأعوة إل هق لبه ناد أن ىق نان تارقن 
من الاأزهار تختاف عن معرض ااشائزليزيهءلى شاطىء السين : فان 
هذا المرض يقع فى أسبوع من بعض الفصول ثم يمضى وله فى 
تفوس مشاهديه ذْكرى طيبة » ولكنها سر يم ةالذهاب » فقد تطنى 
عليها حفلة راقصة من حفلات المساء»و الا زهار على جبالمالا مرف 
الناسمالها من الأتفس والأرو احعفهم يشهدونذبولما ىحسرات 
خفيفةلاعك نأنتقا رنكحسراتمن يشبدو نا نات العايل .والازهار 
امس مز 9 بقبلات النسم ء وضمات التوديع ٠‏ وه بعد 


لاد 


ذلك حسن” مكرر تحود به الطبيعة ويسم بلقائه الزمان . 

أما معارض الأزهار الى يسوقها الينا المبءوينظم أحواضها 
وعيونيا فى أودية الذّكريات فهى فرص تمر ضف جميع الفصول » 
ومن عجب أنها تكثر فى فصل الشتاء . وهى معارض تثير جوى 
القلب لأأنها فى الاأغاب تقم دقائق أو لحظات ثم تغيب فان يقال 
فبها « يقام .عرض الأزهار من 15 كتوبر إلى نوفير »حيث 
تمكن المشاهدةمرة وثانيةوثالثة » كلا فقد تكون لحة مخطوفة فى 
المقرو» أوق المسرح أو ف اللمس» م لمكن بعد ذلكقرب أولقاء 

ولمذه الأ زهار أزهار المسن والصباحة أتفس وأرواح» 
فح إلى نفوستا أقرب . و إلى أرواحتا أسرع؛ وقدتتلاقالنظرتان 
فيكون فيهما من التناجى والتشاى والتنعاطف معان دقيقة 
تنقيا الوق وهيما القاوب »ثم يرق التلافزان: وقد نبت 
قاويم.أمن مير الم فى حال ل يقع فيها تعارف ولا يرجى معاد » 
إلا أنيقدر التلاق عام الأرواح 

وأنت فى معرض الأزهار قد تشترى لوحةفنية تذّكر بها 
مايفوت من أَرَج اازهر النضير » ولكنك فى معارض اجخال 
لا تمك شيا من ذلك » أو لا تملك إلا المسرات ااباقية فى حتايا 
الأحشاء . . وفى معرض الأزهار قد تقول : إلى الثقاء ! لأن كل 
٠وردة‏ وكل بنفسجة » وكل قرنفلة تلهى النفس عن نظي راتما عام 


11 
الأزهار» وككنك فى ممارض الال لا تقول: إلى الثقاء ! لآن. 
النفس الى لفت" دراسة امال تعرف أنكل وحدةمن وحداتهلاتفى. 
عن نظيراتها فى عل اجمال : فلكل عبن حر ولتكل ثثر فون 

ومهما : تعشق الناس الزهر فان يأرق لهم من أجله جفن ». 
ولن ل من جديدء أما 
المال دا م مشركد يذه فلا فود -:ولقد اعدو من قال 
قالوا عشقتاققات من ف لذن فيا حكمة المكاء 
إن النى خلق الملاحةلم يشأ ‏ إلاشقائى والهوى وبلا" 
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معذرة إليك أيها القارىء : فقد شغلتك بنفسى وإنى لمائد 

إل موضوعاطلديث 
أول ما يلة - ت النظر فى مع رض الا زهار أنه أقهم ف الالحظة 

الى يفصل فها بن اللريف والشتاء . فكأنه 82 لأ مر من 
يام الصحو» وتوديم “لأيام الشعر واليال. وكآن الذين أقاموه. 
ارادوا ان تحشروا فى صميد واحد ما تفرق من بقايا الزهر 
ليستطيع شعراء الطبيعة وعشاقها أن يصافوها للمرة الأخيرة من 
هذا العام على شاطىء السين 

وه وكذاك دلالة على مهارة الجدآن الفرضسى » فهو يعرف 
كيف يفرس الأزهار وكيف يمدهالمواجبة الزائرين فى بيوم. 


)١(‏ من شعر المؤلف 


تم تف 
معلوم . وغرس المدائق وتنسيق الهساتين فن من الفنون العالية 
التى يشغل بها أصحاب الأذواق فى الغرب . وحسب القارىء أن 
يعرف أنه كان فى هذا المعرض مئات من الكتب القيمة فى 
تربية النحل والطير والأزهار والأنشجارء وليس من المرج فى 
ثىء أن أقول إن ما ألفه الفرنسيون فى هذا الباب يربى بكثير 
على ما ألفته أى أأية من أمم اشرق الأدنى فى أ ما يعتيها من 
الآداب فى نحو قرن من الزمان. وليسمح لى أن أقول إن كلية 
طب الصرية م تنتج فى نيف ومائة عام عشر ما أتتجهاليستنيون 
ألمي رنسيون فى نحو عشرة أعوام 

ولست بهذا أريد الفض من المهود المصرية » ولكنتى 
أريد أن أوقظ من طال عليهم السسّبات » فقد أصبح من المار أن 
نعلل أنفسنا بأتنا أمة صغيرة العدد وأنة يكتق منا بالقليل . هذا 
خيلا ان الحهوو المضرئ كاد بقارت تضق الور الفرفئ: 
على أن الأمم لايقاس عيدها بالبدد : ولكنة زهان باللنقز 
والحرص واليقظة والطمع فى امتلاك نواصى المجد . ونح علك 
أخصب الأ راضى فى العالمٍء ولكنتا حن نقيم معرضا للازهار 
يكفينا بهو من أبهاء فندق سعيراميس »على أن فينا مم الأسف 
الشديد زهادة تامة فى استثلال الأرض»ء ولا نكاد نعرف من 
أنواع الفوا كد والازهار والبقول غير أنواع ندودات ول 


كنا ا 5 
مبوى الى مدرسة الراعة إلا الطلبة الذي عرفوا بالتخلف ف الياة 
المدرسية “مع استثناه من أعرف من الشبان الاذ كياء» وفى هذا 
دليل على أتنا ثقبل على الطبيعة بقاوب تموزها المرارة وسواعد 
ينقصها النشاط . والشعر العالى الذى يوجد فى عوالم الزراعة بعيد 
من أذهاننا» فقليل من طلبة الزراعة فى مصر من يدرك أن ليلة 
مقمرة فى سهول الريف أحفل بالشعر والموسيق والغناء من ليلة 
صاخبة فى ملاهى القاهرة . وما أريدأن أزيد ! 

برى الزائر أول ما برى فى ذلك المعرض أودية مبندمة من 
الاأشجار المثتمرة ولكل طائفة متها وضع خاص بروع الذوق 
وهى ترءك مباغ مهارة الانسان فى مهذيب الطبيعة؛ وحكيف 
يمكنه أن بروض الاشجار على مسايرة الأوضاع الهندسية بحيث 
لصبح الشجر مخدع زينة وى فا كبة . والقوم هنا بريدون أن 
علؤوا الصور المادية بالحقائق المعنوية »فق كل شجرة سر” » 
ولكل حوض روح 

وقد صفت الفواكه من كل نوع على جانى كل ممر من 
غرات المترض نطريقة متريقفاتنة نمك بأن من الضعة أن يمشن 
الانسازعلى الليز والماء » علوحين أنه لو جد ونشط لعرف كيف 
حيا من فضل ما تنتج المدائق والاعناب 

وفى كل ركن من أركان المعرض تقوممدارس صخيرة تعامك 


الا 


وكيف تق الزهر انات الو » وكيف نحرث الارض عحاريث 
دقيقة » وكيف يحنى » وكيف محصد » وكيف تنقل الماء إلى 
المشائل والاحواض 

وك تمنيستلو ابدذان أوى كيف صفت أزهار المعرشءفاتبا 
وضعت بحيث يظن الرائى أنها هكذا خاقت » وانه لم يقم بتفسيقها 
إنسان » يما تلفت" فسهول مبسوطة قام فيها البنفسج والقرنقل 
والشقيق » أو نتحود عالية تسامت اليها الازهار فكستها فى 
رفق وحتان 

وما أنس لاأن سكيف لاحظت أن اأظوظ تصيالازهار 
6 تصيب الرجال » فن الازهار ما كان حظه ان لأس الارض 
فوجد بذلك سيبلا ال ىالنضرة والماء » ومنها ماكان حظه أن بوجد 
فى تر بة صناعية #تلبة فكان تحاهد فى مطاردة الذبول . 

كان معرض الأزهار شعراً كله » وما كان ينقصه إلاالندى 
ققدوضعت من فوقه سقيفة من الزجاج حالت يينه وين أنداء 
السماء: فصار بذلك كالعروس ين الستائر والحجال 
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ولقد ربت أن أتأمل مايصنم المشاهدون فى مثل هذا البو 

الم » ورأيت الرجاليكثرون فص الاشجارامثمرة ويجمعون 


2 
ما تناثرحولما من الاعلانات » ويوغلون فى الآ براجالمشيدة لتر ببة 
النحل والطير » ويقبلون على الكتب التىوضعتفى أروقةالممرض. 
أما النساء فكن يحتممن حو لالفو اكه فى حماسة دونهاجماسةالفتيان 
ك تعب أسراب الفتيات» وكن يكثرن فص الزهريات وأدوات 
صنع المر فى . ومنهن م نكانت تقبل على مشاهدة ما كانهناك من 
صغار الهائيل 

وقد ريت ثلائة رجال يدرسون المعرض بعناية فسأللهم 
السماح عصاحبتق لمم لأرى كيف يدرسوذوكيف يفهمون. فانا 
رجل فلاح ولى حديقة مثمرة» ولكنالمتان التواضم الذى أقته 
فيها يستفيد من غربى فيقم المواشى فى جانب ويبذر الإرسيم فى 
جانب ! وكذلك يكون الفلاح ابن الفلاح 

ولكننى ل أستطم الصير أ كثر من ساعة ‏ ثم افصرفت عنهم 
بعد التحية والثناء » وعدت أتأمل وحدى خخمائل الا زهار . وبعد 
لمظة عدت على تفسى باللائمة . ولكنى اقتنمت بأن الما رالا دبية 
والفنية والطبيعية لاتعطى سرها إلا للرجل النفرد » وهى أشبه 
بالغوانى تنفر من الصاح ب والشرريك 

وقد أعياتى النمسمن فرط التأمل » فا كتفيت ف اللهاية بنظرة 
با كية ودّعت بها الزهر المهدّد بأرواح الشتاءه وخرجت أتأمل 
الممارض الية فى أحياء الشانزليزيه بقلب مقدّم محزون 


1 6 
وإنى لأ كتى هذه الرسالةفى نفس الاحظة 9 فورض 
فيها خائل المعرطخ » وأ كاد أشبد من وراء حواب كنك كين 
الهال النواعة قويةاتعممو نالا زهار ؟ أ كناد أ كدان بلارحمة 
ولا حنان إلى حيث تلق ذايلة فى تيار السين 
فاليك يا مرتم” النواظر بالأمس أقدم التحية » تحية شاعر 
منترب ء مغطور القلب لمصرع الزهر النضير » ولو ملكت فى 
نكر يمك غير هذه السطور لقدمت نفسى ففدية خالصة فى عام 
قل فيه من يفدىاجمال 
باررس فى أول نوفير سنة +سة١‏ 
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من غربة الى غربة 
بين القاهرة وباريس 

صديقى فؤاد 

كتبت إل تقول : «فى مصر فراغ' لغيابك . وفى قلوينا 
شوق لمديثك » فه لك أن آءيرلى قابكلمظة وأحدة لا حدنك 
جمافءل فى نفسى خطابك اميل ؟ 

إنك لتذ كر كيف كنت أعيش ف مصرءوت ذكركي فكانت 
عفى الأيام والشهور ولا تام فرصة صغيرة أتحدث فيها إلى 
صديق أو أذهب إلى حفلة سداهرة » أو أشهد منظراً من مناظر 
الاهووالطييعة عل ضْفاق الدبل: واصدقاق الذين بزاناوى ى 
باريسم أنمسهم الذين كنت أراساهم فالقاهرة على قربا ازار» 
5 م كان تأتمالىلانسمحعلاقاة من ففطريقى منهم بالقاهرةأو من 
يحاورنى فى مصر الجديدة » وروم اطّردت الشواغل اطراداً 
مزعجا لايترك فراغا فى صباح ولا هدوءاً فى مساء . 

ولكن هل من المق أن ضرورات العمل والجد نهى وحدها 
التى كانت تحبسى فى مص من حديد؟ 

م أظن ذلك » فقدكانت هناك ساءات مختاسة أقضيها على 


الشواطىء وفى المدائق » وكانت هناك لهظات يومية أقضيبا فى 
المتروصباحا ومساء» وكان هذه وتلك ما يكى تمة النفس 
وطأ نينةالقلب » وراحة الروح . فهل أجدى ذلك عل شيع ؟ 
وهل غير من قلقى واضطرانى ؟ وهل تقل نفسى إلى قرار 
أوسكون 0 
الاق أالمشكلة الباقية المالدة هىأزمة القلب. فانىلا أعرف 
أشقى من ذلك الصاحب الذى يسكن بين الضلوع » إنه صاحب 


ولكنه فى الوقت نفسه عدو وحبيس » قد سعدت به وشقيت» 


ومثت' وحيدث »© وأنا به س حزن داتم وشح مخطوف .ولا 


أستطيع أن أصفلك كدر الساماتاتى كنت أقضيها علرشاطىء 
النيل فى هدات المساء » ولا تستطيع أن تمدر كيف كان اتقباضى 


وصّجرى من مناظر الراتحين والرادات والنادين والغاديات » 
على ذلك الشاطىء اخااد الى شبد ماشهد من 73 37 
وخفات القاوبٍ فى متعامالايم إلا الله من طوال الاج 

فهل يعكنك أن تقدر أن ذلك كان مرجمه إلى 3 
المى أو إخفاق فى الجد؟ 

أنا لا أحسب ذلك: فإنى روريتمن المب ريا لاظاً بعدهء 
و أترك لغيرى غير أوشال » وكلا أرسلت الخاط رلاّشبدما كان 
من غفلات الصبا وغوايات الشباب عدت وأناقربر المين » جذلان 
النؤاد 


1 0 
وامجد؟ أنالم أخفق فى سبيل جد يوما من الأيامحتى اقول 
مع الطثراى 
م اكت تأحس سأ نعتد ىز منى حب ىأرى دولة الأونادوالسفل 
تقدمتى أنامر” كان شوطبمو وراء عطوى و امتوعل بل 
وأوضح من ذل كأنىأخطو فى سيل العلرو الأدب خطوات 
هادئة طبيعية »لم يلببها حقد . ولم تشعابا منافسة» ولم بجر فى 
خاطرى يوم أن سرع المطا لأسبق هذا أو ألمق ذاك. وما 
شعرت - يشهد الله - بالحفد على متقدم أو الشماتة عتخلف 
وقد تدهش إن حدثتك أتى أنظر إلى الشبرة ويعد الصيت 
بين يسودها الحياد منذ جئت إلى أوربا فى سنة 1557 فوجدت 
الدكتور سنوك قد نشر عى رسالة بإلاخة الهو لندية ولقيىالمسيو 
ماسينيون فمتأى وأخبرىأنالدكتورسنوك قاما يفعل ذلك » 
فرققت الجر ىو أنتعتا لأعرف: إلى أ نخد :توصل ف 
الارتياح ءُِ ثم أجد الا فراغا مطلقاً . و ىكثي رمن الآ حيانيلقالى 
أفراد من إل جانب الذرين يوتمون ن باللغةالعر يبة ؤينشدو نى شعرى 
فأقف أتأمل أثر ذاك فى نفسى ثم لا أجد أيضا إلا فراغا مطلقاً. 
وقد اقتنمت بأنالصيث والشهر: ةلا يعدو انأنيكونامن!نآرانات 
فإنه لا أثر ليا فى نفسى وأناحى , فكيف أهمم ما يكون لما 
من الأثر بعد المماتٍ ! 


محم د أن 
اح إلىذلك أى مقتنم بأنه لا يشق نفسه فسبيلالشور 08 
والصيت غير صغار الناس » فهتاك أفراد لايتقدموزولايتأخرون 
إلا حييث ينتظروناطزاء . 1 شهدت م | نان يقتتلون حول 
الشبرة » وإن الرجل منهم ليصف روجبه وتأخذه الرعدةوالقشعربرة 
حين تقع عينه على كلة هوجم بها أو لوم وجَه إليه .وم رأينا من 
أذلاء لم يذهم غير حاجتهم إلى ثناء الناس » وك رأينامن أدعياء 
فى عام الشعر والسكتابة والتأليف يستجدون الصحفيين استجداء 
ليقال هذا مؤلف بارع ؛ وذاك كاتب يجيد » وذلك شاعر بليغ ! 
وأنت تعرف أتى نشرت طائقة من | اؤلفات » وتعلم أن المحف 
م تمرهاما ت.تحق من تقد أو تشجيع : فلتعرف إذن أ ى كنت 
أهدى مؤلفاتق إلى محررى ا+إرائد فكانوا يقولون فى اطف : 
اصنع معروفاوا كت لناكلة فىتقر يف1 كتابك لننشرها ىأقرب 
ريه » فكنت أبقسم ثم أ أصرف ولاأعود ومنذ ذلك اليوم 
أنظر إلى تفريظ الكتب نظر السخرية :إذأعرف أن أكثر 
التقاردظ من وم اللؤلفين 
انا قليل الرغية فى سماع الثناء وتايل الاهمام بما ,يوجه إلىمن 
نقد ء وإنى لأعر ف أنهتاكناساينيحوتتى كلا 0 6 عندع أو 
جريت فى خواطرثم م تقبح الكلاب القمر حين ترى خياله على 
صفحات الماء ٠‏ وفى يقينى أن الرجل كل الرجل هو الذى بهتدى 
بوحى ضميره غير مأخوذ بلوم أو ثناء 


١ 
فاعسى أن نكون نلك الوحشة القاتلة التى لا تفتأ تنفزو قابى‎ 
وتفتك بأحشانى ؟ وما مصدر تلك الأأشجان الى لا أتذكرها‎ 
إلا فزعت يوم كان المثرو يشارف محطة الجامات ثم ينادرها إلى‎ 
كوبرى الليمون » وأروع ماكنت أقاسى فى تلك المنطقة كان بقع‎ 
فى الاحظات الدامية لحظات الغروب حين :واجهىالشمس بتسليمة‎ 
التوديع » والشفق من حوها يشبهالخدود الداميات» إنها لحظات‎ 
مفزعة مخيفة كان قبى يجتازها فى وجيب وخفوق » وكنت فها‎ 


أشعر الناس إن كانت حقيقة الشعر أنه وجَد وإحساس لا قوافر 


وأوزان . 

وبحت تك اللعظات عل فت وتيا بافل؟ نخطارا عن التامات 
التى أقضها بعد العشاء على شواطىء السين فى هذهالأأعوام » وإني 
لأشعر أن هذا الهر يدرك ما ينىوييته من علائق وصلات :فأنا 
فى بأردس غريب » وهو فبهأ كذاك غريب» فقد يندر أزيرىهذا 
انبر ساهراً غمرى يمثئى وحده فى سكو اليل من قنطرةإلىقنطرة 
ومن شاطىء الى شاطىء كأ نهموكل عراقبة السفن وعد الأأمواج ! 

وما أحسب نهر السين رأى قيلى من يتامس روحه وأسراره 
فيصنى إلى خريره فى قنطرة أوسيرليئز ثم يسافر ليسمع هديره 
فى روان . على أتى لم ألق منه شيثًا م ناللزاء: فقد كنت ولاأزال 
اسايره بنفس حيرى وقلب محزون 
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ماهى إذن أسرار الغربة التى أعانها فى القاهرة وأقاسيها فى 
باريس ؟ انها لاترجع إلى خذلانٍ فى حب ولا إخفاق فى مجدء 
أنظلها ترجم إلى غدر الأصدقاء ؟ 

الهم غفرً! قأنا لا حفط عن امدق غن اليل ٠‏ ريخا 
إلى ذلك أتى ل أقدّرفى حيانقى أن الصداقةمما يوضع فى موازين 
المنافع» غالصداقة علاقةروحية تنبى على أساسالصدقوالاخلاص 
ونسيان النفس » ول .بقع مإيكدر صفوى غي رأحداث صغير ةمرت 
بالقلى ومضت؟ تمفى ثار النسسيم على وجهالحيط » وكان مبعث 
الأسى أت ى كنت دائما أفترض أصدتالى من الماهمين الذي يعلمون 
ماكان وماج كرفي ابر افوس ثم كنت أ تلفت ؤأة فأجدم 
كسار الناس يستممو الامو ويصدقون الأراجيف .هناك كنت 
فأحزن وآمى » ولكن حزنىما كان يقع لا لى عاق ت بأصدةافىأملا 
ضاع» إنما كان حزنى وأساى لشعورى بالغربة فى عام الأرواح » 
فأنا رجل أفهمأن اذيك يتن عل الأفل أن. نو رغلية أتمات 
الحاماة فى الدفاع عن نفسه لدى الاصدقاء » وأفهم أن الصديق 
لا يتتطرمنهفقط أن يتذاضى عنهفوا تصديقه » إنكازله هفوات» 
بل يجب أن تعوى عينه والصم آذه اق وجد ما يوجب تعقب 
الأصدقاء المفتارين 

وأشد ما يزعى أنى مر يض بالوفاءء وأرى من النذالةوالمسة 
وحقارة النفس أن كون الصداقات كالاً ثواب قثير نيما للأيام 


لشفا 
والفصولء ويتخذبمضها للأفراح وبعضها لللأحزان» وأرياً بتفسي' 
أن يقال :هذا صديق” غدّر وصاحب”خان ! 

ويمز على أن بحرم صديق من مناصرف ووفائى » ولكن 

كيف وأنا رجل لاع" لى فى الكومة ولا خال ؟ ألا فلتعم أنى 

أعتقد أن لبر لابوجد إلا حيث 3 عد وان الصداقة لاتكون 
إلاحيث أ كون . 

وأعتقد فوق ذلك أن الصداقة الصحيحة هى التعمة الباقبة» 
والمز اقيم عن حل ذلك يعز عل أن حرم صديق من وفالى 
وإن تغير وحال . وم حملى الواشون على مهاجة بعض الناس » ثم 
عن على أن أكون أقل” رفماً وعطفاً من كثير بن عبد الرحمن 
إذيقول: 
وما أنا بلداعى لمزة بالجوتى2 ولاشامت” ذامل عزّة زلت 
فلاحسالواشون أنصبابّى 2 بمزة كانت ثمرة فتجات 
بن تافل مسد ١‏ لشفا ودار اد 
لكالريجى ظل الناءة كلا تبوثكأً منها للمقيل اضمحات 
كأنى وإياها سحابة محل رجاها فاما جاوزته استبات 

وعساك تذكر أنى كنت فى صف المزب الوطنى حين كان 
يهاجم سياسة سعد باشا طيب الله ثراهء ألا فلتذكر أن جماسبى 


كانت تفتر فى مواجة ذلك الرجل حين ألمحفهمه للصداقةوحرصه 


ا 5200 - أرى فى ذلك الجان كل معانى النيل 
وجميع دلائل الرجولة والإخلاص » فان الرجل الذى لابخلس 
لصديقه لايعرف كيف تخلص لوطنه» لآن المواطف ٠تشابكة‏ 
الأدول والفروع عد بعضها بعض) . وقد عابوا عليه رحمه الله أنه 
مرح بحرصه على إبثار الأأقرباء . وأنه قال لو استتطعث لقت 
دولة زغلولية لفظا ومعنى ودماً . وفلتهم مافى الصراحة من 
نان اشم والشجاءة والاباء فان كل وجل فى الدنيا يتمنى 
لو استطاع أن كوو مو افر ياه زمه هوعد ةو ك8 امم 
بحد منقوة نفسهوصراحة يقيينه مايساعده على مثل ذلك التصريح 
والرجل لم يكن طاغية حين قال ما قال فانه علل فك رتهتعايلا 
١‏ : 
يقره المقل والذوق حين صرح بانه ربمن رثق بهويعتمد عليه 
والذن عابوا هلى سعد باشا إيثاره لأصدقائه وأقربائه م 
يستطيعوا إقناع أحد بأنهم برّرة أاهار . فقد كانت لم مارب 
وأغراض » ول يكونوا يؤئرون من يؤثرون وفقا للنزاهة 
الافلاطونية . بل التبس عليهم الامر فكانوا لايفرقون بون 
العدو والصديق » لأهملم يصادقوا غير أنفسهم ومنافهم» ولم 
يقادبوا من أحد أو ينفروا منه إلا وفقًا الهم من كيد مدفون »ع 
أو حقد مكنون 


وأعود إليك يا صديةٍ , فأخبرك أن الأزمة الباقية هى أزمة 


» _ 
القلى: فقد فهمت كل شىء ؛ وعرفت كل ثشىء » وبق قلى كالغابة 
امجهولة فى ضمير الظلماء »فان قلت لك إنى أشكو خيبةً فى المى 
أو إخنفاقاً فى المجد» أو غدراً من الاصداء » فاعلم أن هذه كلبا 
محرجات هينة تزعج النفس لمظة ثم تزول » وأ كاد أحسب أن 
الناس يتخذون من الب والصداقة والمجد علالات لقاويهم 
وأرواحهم » وأظهم كذلك ينزعون إلى الاحزاب السياسية 
واللديفية والاجماعية لينسوا مافى أنفسهم من القلاقل والثورات 

وأنام أن فى ثىء من ذلك » لان استقلال إرادتى حال 
يدنى ودين الاندماجالنام فىهيئة من الهيئات أوحز بم ن الاحزاب: 
فأنا عند أنصار المزب الوطى شعى يناصصر الوفديين» وعند 
الوفديين خيالى يتشيث باملحقات من زيلع إلى جغبوب 

وأنا بين اأؤمنين ملحدء وبين الماحدن مؤمن » ا 
عند الفجار » وفاجر”عند الابرار » فأنا فى كل ييئة أجنبى” وفى 
كل أرض غريب 

وهنا يكون الفزع الا كبر إِذْ أعود إلى قلبى وجبا لوجهء 
وهوقلب. خطر. والمووتعندىأهون من مواجبةمافيه منأهوال 
وخطوب فليت شعرى أن امفر ؟ ومى يكون القرار؟ 

ويرحمالله المتنى إذقال: 


عبتي در نيدت اااي 
يولون لى ما أنتق كل بلدة؟ وما تبتثى ؟ ما أبتغى جل أن يسى 
كن دلسمبر سله لك 
٠‏ ذكرى الزهراء 
كتب مراسل( الأبى دى يديل ) فى مدريد رسالة| شاهده 
فق مترض القتون عناك #وقداذارت ينه وين جد الاسانين 
محاورة عن متاوشات الملكيين واهورين لخؤاءت ص 
الاسباق الكلمة الأئية: 2 ١‏ 
« ولكن برشلونه ليست كل اسبانيا وليست قهوةالزهراء 
كل مدريد » 
قبوة الزهراء ! أى ذ كرى تثيرها كلة « الزهراء » من معالم 
الفردوس الاسلاى المفقود ! ومن العجيب أَنَكلة « الزهراء » فى 
نطق الفرمحة أو ضم من كلة « الؤراء » عند بدض المصريين الذى 
يسمون بعض معالم الغناء فى القاهرة والاسكندرية « المميرا » 
مجاراة لنحريف الاوروبيين ؛ وكان أولى لم لونطقوها « الجراء » 
ولكنهم لا .يعرقون ! 
لقد مضى كثير من العهود القديمة؛ والناس يذّكرون فقط 
أن ملك العرب بالاندلس كان مهد عظمة للاسلام » ولا .يككرون 
يحاف ذلك أنه كان متتنفسا للشر ق كله بدون نظر إلى الديانات 
والاجناس » فن لأهل الشرق من يغنيوم هذا البيت المزين : 
أبك أطلالك لكتى بكيت عيثي فيك إذ وى 


أيام البحر ولباله 
يام البحر وليال 

بأرسفى ١١‏ بونيه سنة 4؟وا 
أيدهشك - وقد تغير مأبينى ويبنك وعصفت العواصف 
بذلك الود الوثيق - أن أ كتى اليك من هذا البلد النالى البعيد ؟ 
لاتدهش يأصديتهى ؛فأنت تعلم ال لاأستطي__المياة 
إلا إذا وجدت قلي يخفق انب قابى » ولست والله بناس أيامك 
وعهودك : حين كنت تفيض بالبر وتذخربالمنان . واتى لعاذرك 
فها اجترحت من القطيعة وما جنيت من التناضى »ققد تنير أو 
كاد من كنت أحسب أن ستغيض البحار وتزول الجبال» قبل 
أن يفيض الود من صدره » وقبل أن عر بباله أن ماييتنا عرضة 

لازوال 

والى لاجد الله على أن وعدت أسبدا ولا دورق المعاذير 
حين يقدمون على هدم ماشقيت فى بنائه من صروح الوداد » فان 
أشد ما أخافه وأخشاه أن يتبينوا أمهم أساءوا إلى بنيرحق » 
فيجدوا فى قاوبهم مس المزن ومرارة الندم الوجيم » وانى 


ا اتات 
ليسرنى أن تهداً حرارة الاخلاص فى صدور الذدين أعزم » وأحنو 
عليهم » وأضمر لم أجل الود وأصدق الوفاء» فليس يرضيى أن 
يقاسوا الذى أتادى » وأن ببييتوا معذين بفضل ماقدموا من 
صدق الولاء فقد عامتنى الا“يام أنالاخلاص قد يكون جر يمة» 
وَأَنّ الوفاء قد يفتسم لاحبه باب الميبة والحرمان 

فان كنت فريس من ذلك تاذكر كيف يؤول النبل 
وكيف مسر السماحة عند بعض ااناس » فقد رأيت من يمد المياء 
صعفا ‏ ومن برى ذبط اللسان حصّراً ورعيا » ومن لضيف الجاملة 
إلى القاق. والرياء » ورأيت من تحسب أنك لا تفىله - حين 
يكون الوقاء من سجاياك - إلا لأنك ترى أسباب رزقك نحت 


رحة رضاهء وبفضل هؤلاء فهمت لأول مرة قول أبى فراس : 
وفيت وق نمض آلوفتين” الآنانة فى الى عافد 

ومالى أبمد وفيك وحدك أصدق الشواهد وأصرح الامثال» 
أفتستطيع أن عخيرنىماذا لك من ضرىونفعى وأنأأحفظ عهدك» 
وأنتى غدرك عند قدت يننا أواصر المودة طوّال مالا أدرى 
كأعد من الستين ؟ انك تعرف انك لا ملك لى ضرا ولا نفعاء 
ولملك تحد كثيراً من المهد وامشقة حين تحاول تعليل ذلك 
العف من رجل لا يمخشى بأسك » ولا برجو خيرك ولا يننظر 
أن تذير الايام من طبعك فتتكون من الصادقين 


ل 

وكل ما أرجوه أن لا تذهب بعيداً فى جورك وظدك» فان 
لك ساعات من النحس تحملى فيها عامداً على اشنتكوةكادتفلم؛ 
ولك الويل” إن أفلحتف إثارنى إلىسخطك» فإن لحة من بوذرق 
الغضب إن غضبت لكافية لسحقك وعقك وتبديد مااثتظ من 
أحلامك حين آرت أن تجنى على من لاذني له ولا تفريط فيه ؛ 
اعمادًا على أنك فلان بن فلان!! 

وما أنس لا أنس تلك اللحظات المظلمة الى تثور فيها نفسى 
وأكاد أم بالبطش بك وأرى بأيامك وعبودك فى هاوية من 
المقوق » ثم يتراءى وجهلك المشرق وكا نه لبغيه سماث: شاتية مثقلة 
بالسحب السوداء » أو قل جاحد رماه النى” بأوزار الضلال ! 
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ومهما يكن من ثىء فقد ابتليت بك فى دنياى » وأنى وفائى 
إلا أن أظل أسيرا مقت المرية ويفزع من التفكير فى يوم 
|الملاص » فاستمع إذا حدبى إليك فقد يكون فيه عزاء لقلى أو 
عطف لقلبك » وسبحان من لو شاء لفجر الصخر يالاء امير 
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خليت مصر منذ أسبوع وخليت ورائى فيها حموماً مريرة 
أثقات كاهلل وأمضيت عيشى وراضتى بمد الجموح » وكنت 
أحسبنى أقمى وأصلسمن أن اعرف ان فالحياقغيوم تحجب 


تيف 


' اا _ 
شمس النعيم من حين إلى حين » ثم قامت بنا الباخرة فلم تارف 
عينى لفراق الاسكندرية ولم يخفق القاب لفراق الوطن العزيز 
ومرتبالنفس طوائف من الذكريات المزينة تمثلت ذيهاكيف 
شقيت“ بأهلى وأصدقائى » وكيف صن وادى النيل بنفحة من 
نسمات اله على من يشق ليسعد » ومن يفنىليقدم له أسباب 
الللود . ثم أخذ قلى يذخر ويفيض بألوان من المزنالثائرالعنيف 
إلى أن غابت معالم الاسكتدرية وشيدتها بهتاف الوداع ٠‏ وم فى 
الدنيا من ظام محبوب ! 

ثم ماذا ؛ هذا جرس يصلصل »ء وهذه أفواج من المسافرين 
تمفى إلى الغداء »وانا كذلك أمغى إلى حيثعضون ين الفتور 
والنشاط »ولك ألفت منذأزما أ اهمه بغذاءعينى وقلىوروسى 
لوجداق عقيل أنأهم بماتطا الامعاء »فأخذ تأ ترقب وأتنظر 
حتى أعرف من جليسى الختار على المأئدة » ووقفت بعيدا ادرس 
الوجوة والديائل > وأتعرف مواقم الحسن فى اعطاف من تقل 
السفينة م نأسراب الظباء » وماهى الال حة حتى وقع طائر قلى 
على فتاة جسمها ريان فينان كاها من صبايا دمياط » ويالوعة القلب 
من صبايا دمياط ١‏ وما كادت تختار مكانها من المائدة حتى رأتتى 
أمامها وجها لوجه وكا نا رفيةان يلتقيان 

لات ل كيف طارت هموم صدرى فى ثلك اللحظة» وكيف 


لسسة 2200000 
محا ذلك الوجه كل ماخْط بقلى من سطور الشجون » وكيف 
تناسيت ما رمانى به اصدقائى من سهام العقوق» وكيف اقبات 


أسألها من هى » وفى لى عش درجت » وم نأى نبع رويت . وقد 
عرفت الها فرنسية نزحت إلى مصر » فاقسمت لما ان خصوبة 
جءباهبة مزهيات النيل ؛ وان مصر لذلك جديرة بالتقدس 

م كانت فى البحر ليال وايام استطعت فيها ان استبد بذلك 
الغصن الرطيب » واستطاع شيطانى ان ينفرد بها فؤساءاتالرقص 
فلم مخاصرها أحد”سواى » ورأيت بعينى كيف يكون الب 
والعذاب فى حياة قصيرة لا تزيد عن خمسة ايام فوق بحر الروم 

ولكن اتدرى ما الذى وقع بعد ذلك !قد وقع ان" اخذنا 
نتناجى فى اليوم الخامس » ونراجم ماكان من حياتنا وما نرجو 
ان سيكون » فعرفت » وياهول ما عرفت » انها ليست حديثة 
المهد بالنضال » وانها صرعت بمص ركثيرا من النواب والوزراء ؛ 
فاتقبضصدرىءواستطير فؤادى من الفزع . لزعت وقالت : 
ما خطبك يأسيدى ؟ 0 فى هدوء مصنوع :لاثىءيامولا تى 
ولكن لانرضينى فى هواك ان ! كون الشهيد الأأخير » وان كان 
فق نيذان الشعارا مت اجيم ! 


كنا 


أنت تحبا حياة طيبة فى دنيا فاتنة تملوءة بالرغد والرفاهية 
وطيب الءيش » ولك من شبابك ومالك وجاهك ما كان لعمر بن 
أبى رييعة » طيب الله ثراه ؛ ومنحه فى أخراه ما منحه فى دنيأه | 
لذلك يقل اهتمامكيالن كريات» والتطلع إلىمافات . أما أنا فرجل 
مكدود لا يتاح لى طيب الميش إلا بمقدارء لذلك تراني أبدىء 
وأعبد مالقيت من الطييات ف الاحظات اللالية » ولا أقول فى 
الايام المالية » لانى لا أذ كر يوما طاب لى كله » ولا اذكر انى 
عرفت كيفييكو الصو حوالغبوقق يوم وعدا ليلةواحدة. 
ولعل هذا هو السر فى أنى أعرض أحيانا لبعض الجوان المسية 
من ممدٌ المياة فأصفها يشر وافتراس كا يسطو الحروم على لقمة 
سائنة فيلتهمها مرة واحدةكانها آخر ماسيلق من طيبات دنياه ! 

فلا تعجب إذنياصديق إنرأيةنى أعود إلى ماصفا من أ.يلى 
ات كر مأوقع فيه من الملا الملوة العذبة التى يمرطيفها لقاب 
فيبدد مافيه من سحب الم والاكتئاب . وعساك تذ كر تلك 
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ا 
الايام المصيبة أيام الدراسة حين كنت توصينى بأن أضع فى كل 
ركن من أركان غرفى خريطة وافية لأجزاء العالم القديم والمديد 
حتى تنطيم فذهنىصور العالم يجباله وأنهاره وبلدانه » وحتّي لايحد 
أستاذنا اسماعيل رفت بك ء يرحمه الله » مقتلا يأخذنى منه إذا 
جلست أمامه أؤدى الامتحان فى الجذرافيا ووصف البو ب. 
أنت تذكر ذلك . فما أن فاذ كر يجانبه إن شئت أتى عنيت 
لعد ذلك بطائفة أخرى من المراْط» علقت كل خريطة مهاى 
زاوية من زوايا القلب 
وهنا تستطيم أو تفهم معي قوم : م فى الزوايا من خبايا . 

وهذه المرائط متعددة الاشكال والالوان »ففى كل -خريطة تفط 
عديدة منها السوداء والبيضاء والجراء » وفيها تقنط خفية لا أدرى 
مالونها لأنها مثل بعض جوانب من النفس يغلب عليها الشك 
والارتياب . وهذه المجموعة من الخرائط فيها دائى وفيها شفائى » 
وإليها امرجم كا جنالليل واطفأت المصماح ونظرت من النافذة 
أتأمل من خلف ستار ما يصنع جيرانى : فهذا شاب يقضسهرته 
وحيدا فى غرفتة » ولكنه ليس بوحيد لأأنه مشغول بتمرينات 
مهمة فى ضرب المود حى لأ.لح المرق يتصيب من جبينه » وهذه 
فتاة تغازل صورتها فى المرآة » وهذان قرينان يتناولان القهوة 
ولسمرأن لعد العشاء 


انالا 

أما أنافوحيد وحدة كاملة لارفيق لما ولا أنيسء أقرأ 

ما أقرأً حتى تصرخ جفوني من الألم ؛ وأعود إلى مذ كرات أرتيبا 
فرفق»ولكن ذل كله لا ينم من انأ نظرالساعة فأجدهالم تتنخط 
المشرة » وأا ا أساف النوم | إلا بعد نصف الليل » فاذا أصنع 
إذن؟لاشيءإلا أنأعود إلىتلك الم رائط الى علقتبافىقلى فأراجعها 
واحدة واحدة فى غبطة وارتياح لانعدلما ثىء منطيبات الحيأة . 
وهذه المراجعة لذيذة جد » لا”نها ليست من تلك المراجعات 
المملة المضجرة الى نضطراليها المتقدمون إلىالامتحانات العمومية 
من طلبة المدارسوالاهد والجامعات » همىمراجعة لطيفة لمرائط 
وجدائية » يتراءى فى لعضباً الشيخ زى مبارك نعامته البيضاء» 
وفى لعضها الا خر يتراءى رك أفندى ميارك بطربوشه الأر . 
وفى جوان أخرى يتراى المسيو زى مبارك فى قبعته الرمادية . 
ومن العجيب أن هؤلاء الأأشخاص الذين يختافون فى ملايسهم 
وازياتهم يلتقون عند نتقطة واحدة هى اظ العاثر والفؤاد فاق 
إن الذى رزقك رغد القائق هو الذىرزقىلذائذ الميالات 
والأحلام » فلا تحسب أنك أسعد منى حين تمتطى سيارتك 
وتصاح ب شيطانكمن ميدانإلى ميدان عفان لىمن أحلامىسعادة 
باقية دائمة تتجدد نضارتها كلا نفضت تلك الخرائط ين يبسى 


م 
لاذكر متى نعمت ومتى شقيت » مى فرحت ومتىحز نت؛ ومتي 
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طربت ومتى جزعت»ء أما أنت فى دنيا صاخبة تحسبها شيئا 
ولدست لشىء ؛ وليست لك قدرة مع الأسف ع نذوقالذكريات 
لآن النعيم طفى لاه وأدله ماف الام هنم مم م كانت جديرة 
بالمياة لو وقعت لرجل حساسمن الذين رزقواقوة الميال وعرفوا 
كيف يكون استحضار الأرواح : أرواح مادفنا على الزمن من 
ذكريات امب والوجد والوفاء . أفتح سس ياصديقىأن ابنزيدون 

كان بخادع نفسه حين قال 
يدى خيالكحبز شط به النوى 2 وه” أكاد به أقبل فاك 
هيهات »هيهات ! انابن زيدون ل مخدع نفسه بذلك . 
فالواقم ان نعمة الخيال من اعظم النعم الى مر الله بها على عباده 
الشعراء .إناحلاماليقظة أوى وامتع من احلامالنوم: لان اليقظان 
»لمك لنفسه » واعرف يخواطره » واقدر على تمييز ما يتراءى لهمن 
اشباح النعيم » وانث لاتذكر ان الاحلامحياة ثانية ننعم بها وادعين 
اك الحياة احلام خا صة بهء فالطفل حن بحم 
يفتح فاه ويطبقه فيرفق وحنان » لانه يحم شدى أمهالرءوم؛ وأعة 
فى ذلك المين هى كل شىء فى دنياه » وذلك الندئ المسول هو 
كل ما بلك ذلك الوليد الغرير . أما من فأحلامنا معقدة أشد 
التعقد ؛ ونكاد نزعج فى النومء لأأن أعباءنا ثتقيلة » ولا ترينا 
الاحلام غير صور مرعبة مخيفة من صور التكاليف والفروض . 
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ومبذه الناسبة اخبرك ان أحلاى اازعبة فى باريس ترجم فى 
صورها الختافة إلى أصل واحد :هو الذهاب لاعطاء درس أو 


إلقاء محاضرة بعد مشى ريع ساعة من الوقت الحدد . ويرجم هذا 
الفزع فما أظن إلى انى كنت داما احرص الناس على التبكير » 
حتى لأذكر اننى كنت أصل داثما قبل اليعاد بنصف ساعة . 
وهذه الوسوسة فى الواظبة تل لى الآن احلاما «زيحة 
لايذهى شرهاءنى إلا إن فت فأوقدت الصباح وقلت بصوت 
مسموع : أن فى باريس ١!‏ أنا فى باريس! فلينتظر تلامذنى ماشاءوا 
فى القاهرة » ذانتى لست هنالك » ولست عن اتنظارم عسئول ! 

الاحلام لا تحمل إلا فى الطفولة » من اجل ذلك كنت 
اقول لك حوت: أوق إل مضبدك :نم هنيئاء واحلم أحلام 
الاطفال ١‏ 

أما قوة الخيال وجيروته فى استحضار أرواح الذكريات 
فنعمة عيبة أم الله بها كاملة على أخيك . فانا أرد كل غائى » 
وأبعث كل ميت من ذكريات الأضى ء واعثل كل شىء حين 
أشاء ؛ٍ وأنت الآن أماى صحوادثاك اليومية» وأكاد أراك تنتقل 
من قبوة إلى قهوة ؛ ومن مرقص إلى مرقص » ومن ملعب إلى 
ماعب » فى حيرتك الداعة تبحث عا لا يحد» وتجد مالا تريدء 


وأكاد ارى صديقنا (1) مخرج من الفصل فيقال له :كيف حال 
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الطلبة'فيجيب «جتهم داهية داثىء يطلم اروح» ا!وصديقنا (ح) 
ذلك الاديب الالوف المولم بتتبع سقطات الشعراء والك.تاب 
من بين الناس » لا أزال أراه مهموما محزونا ببحث ويئقبْ عساه 
يظفر مخبر طريف يطالع به اخوانه اذا تلاقوا فى الساء فى ملهى 
من ملام المزيرة » أو التقوا مصادفة فى الطريق» وهذا 
النوع هن تامس هفوات الادياء شر لابد منه »أو هو شر جيل 
عاش بفضيلة كتاب الاغانى على مر الاجيال 

الاحلام هى التى جعلت المتنى يظفر بأفس من لا سييل 
إليه حتى استتطاعأن يقول فى نشوة الظافر الطروب . 

بتنا يناولنا المدام بكفه منليس يخطر أنتراهيالم 

وقوة الميال فى بعث الذ كريات هى التى جعلت أحد 

الشعراء يتغنى ويقول 
ترينيك عين الوم حتى كأقى 
أناجيك من قرب وان لم تكنقرنى 

وهى كذلك التى حبينى حياة صادقة كاما عثلت ما طاب 
من غفلات الماضى » أو مثلت ما سيطيب من غفلات المستقبل 
القريب والبعيد » وعوتها أشبى وأطيب وأمتع من كرات 
الامالى الشاردة التى أقنمت جحدرا فى سجنه » وحملته على 
الاطمثتان إلى الرضنا بأن محبوبته تشاركه فى رؤية اليل والنبار 
والحلالءإذ يقول: 


00 ا" 

أليسالليل يحممأم مرو وإيانا فذاك لنا تدان 

لم وأرىالحلال كاتراهة ويعلوهاالتبارما علاى 

ؤنحن بالاحلام واميال نحيا حياة طويلة مملوءة بالانس 
والرغد :ولنامن ذ كرياتنا الملوة ما ندة. بدمرارةالساعةالحاضرة» 
ولنا من الامل فى طيبات المستقبل ما نقتل به جوش التشاؤم 
المضجر الذى ينتابنا فى ساءات السأم والملال 

إلى هنا حسبى ياصديقى ثرا لاأحب إلا نفسىفلذ كريات 
6 ترى حياة وبعث للايام السوالف والليالى االموالى » وهى كذلك 
وقود من اللذات أقدمه لتلك النفس القلقة الميرى المولحة » االى 
لاهداء ولا تقف عند حد منحدودامطامع أو رسم من رسوم 
الاهواء » وهى فوق ذل ككلهغذاء شهى امزوات القلى » ونزغات 
النفس» ووثبات العقل » وهفوات القاب 

ولكن رويدك» فاخوك أطيب من ذلك نفساء وأعف 
ضميرا » وأ كرم قلبا . إن لى من تلك الذكر يات أنصبة روحية 
صرذة لا يشويها طيش ولا نزق ولا جوح» وفى تلك الذكريات 
جوانبٍ طيبة لم أرد بها غير وجه اله » ول أبتغ منها غير ججال 
الصدق وعذوبة الوفاء 

اننى ما رجعت إلى تلك اللرائْط الوجدانية إلا عثلت فيها 
صورا ورسوما وأشباحا لصداقات قدعة » وعلاقات ماضية أراد 


4 
الزمن أو شاءت تقلبات الناس أن تضاف إلى غيابات التاريم : 
أونك قوم كانوا فى صداقتهم كرام وز لكو الوت تقد 
عليهم » وهولاء قوم لا إزالون أخعاء ؛ ولكنهم كذبوا بتدصدق 
وخانوا بعد وفاء. فاذا ترانى أصنم فى ذ كريات اوثئك وهؤلاء ؟ 

انالك في ل هم الوت فلى فى ذ كرياهم شئون غريبة 
تستثير الدممء وأعزم على" المنسيون منهم الذين ماعادوا يعرون 
مخاطر أو يحرون على لسان . فذلك الطفل ( عبد المسيب ) الذنى 
اختطفه ا لوت بعد عأم من حياته لا .يزال يتمثل إلى قابى وروحى 
فى عقله ورزائته» وتلك الطفلة ( سكينة ) التىسميناها بهذا الاسم 
لصباحة وجهها راجين أن تذكر بسميتها الميلة الحسناء سكينة 
بنت السين » سكينة هذه لا تزال تطفر أماىوتثي عب سريرها 
الصغير » ولا أزال أمثل كيف كانت تعالح سكرات الموت فى 
بناكتناره دعبي شق وناك لاعارهات فلل 
دعن جه اويلاه اذا أقول ؟ لقد شبدت أيام مرضه 
وسقرت لظاتها لا حردورايت كك قامفزعا فقبل يدى ليغمض 
بعد ذلك عينيه أبد الدهر » وقاسيت أهول منظر شهدته فىحياق 
حين كفنته بيدى وأسامته إلى الفناء 

أفتحسس »هن المروءة والنبل أن نبغل على هؤلاء بنفحات 
الذ كرى ؟ هؤلاء بذلوا فى برناكل ما كانوا يملكون » الطفل 


كان يسخو بنظراته الرقيقة ؛ والطفلة كانت جود يسمانها العذبة 
الماوة الى تفيض بنورها على حنايا القام والاحشاء » وذلكالشاب 
اليافكانت عخايله تمد بأشرف أنواع البطولة لو أمهلته الأيام » 
وسبحان من تفرد بالبقاء 

أما أصدقاؤنا الذين غدروا بنا وتناسوا ولاءنا واخلاصنا فلى 
معهم شأ نآخر : م لا يزالون أحياء ولكنى ارحهم فوقما أرحم 
الموتى» ذلك بأن الوىمضوا وراحوا قبل أن متحنهم هذه 
الدنيا الغادرة وقبل أن ترتههم ضرورات الحسد وحاجات اليش 
على قطم ما وصل الوداد » وقصم ماربط الولاء » ولحوّلاء أيضا 
مقان تواره ركه كف الا مال عو ذاك فلس :دف 
جواب ويك أن تعرف الى أميز بين الوجهين لاشخص الواحد : 
فهذا وجه قلم وهذا وجه مغىء » وما لقت صديقا غدر إلا كدت 
أستوقفه وأقول له : ما أشببك بصديق فلان ! افد كان له وجه 
كوجهك» واس مكاسمك » وم لٌكهملك » وجا كجاهك» ولكنه 
رمه الله كان لا يغدر ولا يخون ! 

هؤلاء أيضا بذلوا فى برنا كل ما كانوا بمكلون فى اللحظات 
التىكانوا فيها أوفياءونبلاء » أفترانى أنام وكانواقرة العين » ومنية 
اليف » ويكية القلب » وقيلة ١١‏ اروح؟ هيبات » هيبات ! فلقد 
فطرت على البر والوفاء والاخلاص ء وبنَّض الله إلى" تقائص 


مق 
القطيعة والمحود والعقوق . 

وبعد فهذه رسال ةكلفتبى قطرات من الدمع فى بارس ء ذلك 
البلد الذى لا يعرف أهله ما البكاء إلا فى الروايات والاساطير. 
وكل ما أرجو لك ء أبها الصديق المزيز » أن يبارك الله فى 
نضارة شبابك» وطهارة وجدانك,وأن لا تحمانى الظروف على أن 
أترحم عليك وأنت حى” تغدو وتروح . والسلام 


© | كتر برسنة كراد 


هادم اللذات 


لنا صديق فى بارس مفتون بالجلوس فى بول ميش » وتلك 
أ كبر ممه أن يشهدالفادين والغاديات» والرأحين والرأنحات » 
فى حى الشباب 

وهو فى أغلب الاحيان يحلس وأمامه كأس وفى بده 
سيجارة م يرى لعينه وبفؤاده الى اقتناص ما يري وما يدرك 
من أسرار الخال » وهو فى تلك الاحظات أشعر الناس : لأأنه 
يتحول الى جذوة من الشعور والإحساس 

وقد جلس فى صباح اليوم كعادته وكان قد أجهد نفسهبالايل 
فى دراسات مضجرة تقتل الأعصاب» قفرم ا الشهد 
من روائع المسن ما يذهب السآمة عن عقله الكدود . ولكن 


م ااال اك 
ذظره اصطدم بمنظر السواد على باب أغزل الذى يواجبه » قعرف 
أن هناك مأعا وأن هذه ساعة بكاء واتتحاب عند الأيران الولف 

وهنا استولى عليه الحوف » ومرء يخاطره الحديث الذى 
يقول : تذكروا هادم الئذات 

ولكن ذلك الصديق عاد فألقى على دنياه نظرة سأخرة . 
ثم ألقى اص 

اذا كانت دنيانا ستنقضى مثل مااتقضت به دنيا هذا 
الميت فل نتحفظ ونترنّد وتتوقر فراراً من سفالة المنافقين الذين 
يأمرون با لا ياعرون به» وينهون عما لا ينتبون عنه ؟ أليس 
المزم أن نقنم دنيانا قبل أن تفوت متأسين بألى امسن التهاى 
إذ يقول : 
فاقضوا ماري عدالاً اما مارم شين الاستار 
ور اكضواخي ل الشيابو بادروا ان تسترة فامدك عوار 

وما كادت تفرغ الكاأس حتى “تقل الميت وانزع السوادوعاد 
الشارع وااسابلون إلى المذل المألوف . وبذلك اطمأن” صاحبنا إلى 
أن الحياة أقوى من الموت » ؟! أن الصراحة أشرف من النفاق» 
ولكن 1 كثر الناس لا يفتهون ! 
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الان فهمثت 
كنت فى حدائق فلاحا مقسّم الجهد ين الفأس والحراث » 
وكان لا يفيظى من حياة الريف غير فصل الشتاء . وكنت 
أسمم أهالى يمنتريس يقولون (لما مخضر النوت» البرد يموت ) 
وكذاك كنت أتأمل اشجار التوت وأترقف اخضرارها لابشر 
تفسىبالربيع “ولسكننى كنت أجد الاشجار الصغيرة تسرع الى 
الاخضرار وأجد الاشجار الكبيرة ضر فى بطء قريب من 
الجود . وما أذكر أنتى شذات نفسى بغهم هذه الظاهرة الطبيعية 
وقد فاظنى شتاء هذا العام فى باريس فا كاد يتتصف مارس 


ني أخذت ا قب اخضرار الاشجار فى حديقة النياتات . 
ولاحظت أيضا ان الاشجار الصخيرة هى ااتى تسرع الى 
الاخضرار» فتذكرت أيام المداثة فى حقول ستت ريس يوم كنت 
اترقب اخضرار اشجار التوت 

ومع الى لم أكن بليد الذهن بدليل أن اسمى ( ذَى  )‏ بالذال 
لا باازاى فىهذه الرة !-ل أنه السر فى تبكير صغار الشجر الى 


الاخضرار الافى هذه الايام : 
ذلك بأنها فى مَيءة الشباب : والشباب أ كدر إحساسا 
بنضارة الرييع 


أعاذنا الله من كبولة القاوب » وشيخوخة الأ رواح ! 
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بجوىالقلب عل شواطى“السين 


تصارع فى سام امال وحر بع 
فيلك من صر على البينمولم 
ستأسوعذارىالنيل!ثارماجنت 
الله ف الوادىالم زيزعقيلة 
تذ كرها الآصال ما كانييننا 
جني ت عليباماجني تمن الهوى 
وم م نأمان للشباب تقطءتة 
أتمشى ليل الصيف لا تنقم الجوى 
ويدرجفىمغداه أسوانصادي) 
وتخلو مان النيلمن لبوفانكٍ 
ونحيا أسير لحز ذفميعة الصيا 
عد كر لقاو انوع لشو كيم كالزة 
سيف كر الناسون حينتروعبم'" 
فوالله ماأسامتعهدىلندرق 
ولا شبد الناسون مى . جنايةً 


خاطر منها طارف” وتليد 
أثازت عيناء أعياة وقدوة 
تحمل عنها ااقاب" وهو حميد 


عليك عذارى اأسينحين تود 


عزيز عليها أن يقال بد 


0007 57 5 
فترعد منها اذرع ومود 


1 وا 2216 2 
وخليتها دى اسى وتبيد 


م . 
مرائر من احدامها وعفود 


مبايم بالعذذب افير يحود 
فؤاد بأثقال الشجون بميد” 
1 افا ةا 
فقي سا فتي مرح طانىالشباب ميد 
ثمائل من لعض الللائق سود 
صنائم “من د كرىهواىشبود 
ولاشاب نفسى ف الغرام جحود” 
على المبة إلا أن يقالتشهيلة 


بأريس فى ه أغسعلس سمة ١917‏ 


لها 


بن الرشد والغواية 


صديقى عبد المجيد 

أكتب إليك هذا وقد قهرنى البرد على المكث فى غرفتى» 
فان الجليد يتساقط على الناس ومم سائرون فى الطرقات » وليس 
لدى من مرافق الحياة مايتمتع بهأ كبر الميران » فنحن فى يبوم 
1<ة لكل جار فنوغراف يستمع إل أناعيةة ونوسقاة 
أو أهل لمظفون عليه » أو أصدقاء يسألون عنه» فى حين لا أجد 
ما أدفع به السأم والملال غير ثلاثين كتابا أو تزيد» مبمثرة فى 
أرجاء الثرفة فى اضطراب له روعته وجماله فى ساعات الفشاط » 
ولكنهفى ساءات السآمة ثقيل” ممجوج ؟ أمنف إلى ذلك أنهذه 
الكت قلتنى وقليتها لطول ما اصطحيئا وتجاذبنا الأحاديث فى 
الضباح والمساءه وهى فو ق ذلك متنافرة الطباع » متباينة الأشكال» 
فن لنة إلى أدب »ومن فلشفة إلىتشريع » ومن جد إلى هزل» 
حتى لأأحسب أنه لا بمنمهامن العراك غير خوفالبوليس ! 

وقد فكرت فما أقتل به هذه الساعات الباردة فم اعد غيل 
الكتابة الرك » ولكنماذا أكتب ؟أتريدشيثاً جديا:هيبات 


6 ٠ 
فان الجد فى هذه الماءات أقسى من البرد افلم ببق إلا أن أحدئك‎ 
عن بعض الغوايات التى تق فى باريس ثم نظرت فرأيت أن هذه‎ 
الرسالة ستصل اليك فى شهر الصيام » وهو شهرله حرمة وكرامة‎ 
فن الميرأن نباعد يبنه وبين ججيع ألوان الرفث والفسوق . والغواية‎ 

فى جلتها ترجع إلى الدنايا الى عناها الشاعر حين قال : 
إذا ما المرءصام عن الدنايا ‏ فكل شهوره شهر الصيام 
ولكبى تذ كرت أنهناك مخرجا من هذا الأزق : فقد كن 
أرىناسا يقتدى بهم » وينعمون مجميع مظاهر التبجيل والاجلال 
كنت أرى أولئك الفضلاء المبتِلين!مر ضوف احارءاللهىغيرتورع 
ولا حرج » وينالون من اعراض الناس بلا توقر ولاعفاف » فاذا 
فلوامن شهوات الاسان والزهو واليلاء ماييتغون رفع الرجل. 

منهم بصره إلى السماء وقال : الاهم إإني صانم ١‏ اللهم انى صام ١‏ 
وكانوا يقولون ذلك فى ضراعة وخشوع » محيث لامجال 
للشك فى انه قد فر لهم » ذان وصلت اليك رسالى بخير فاقرأها 
كلها . ولا تنس أن تقول فى ختامها : اللهم إفي صاتم ! اللهم إنى 

صاتم ! 
أما أنا فسأقول عند الفراغ من تحريرها: اللهم إنى فى 
باريس ! اللهم اني فى باريس ! وأأنت تمل معنى ذلك فان رحمة 


41 
الله وغفراته إشملان هنا سكان الا رض والسماء » وما ظنك عدينة 
اللهو فى عرف أهلها لياقة والوقار” عندم جود أأول ماهم عائه 
عين الوليد فيها أ كواب الشراب وأول ما تسمع أذنه أغاق 
الفتك والمجون . وثنه حكمة فى كل ذاك فاو مشينا هنا علىالصراط 
المستقيم كما عشون فى مصر لحلكنا » ان كان صحيحا ما فسمع 
17 عشون على الصراط السوى ف شهر رمضان » ولوشاء 

ررك حهدى الناس أجمين . 


إلسم الله أفتم الحمديث 
3 ع 0 
لى صديق فرنسى مل أ كير الدرجات واعظم الالقاب 
مضت به الايام حتى ألقته فى حدودالسيمين ولكنهكشاعر ناشوق 
ينتسم يقدر أنه كان جيل الملامح ق 1 وكذاك صديقنا 
الاستاذ ( ب ) قد بقيت فى وجهه على الزمن | ثار ملاحة وصياحة 
بحيث يقدّر الرانى أنه كان من أجمل الشبان فى عهده القديم 
جلسنا مرة تتحادث فى حفلة ساهرة » وكان للراقصون 
ا يقناهبون أنات ارجد 0 


00 0 
ياسيدى الاستاذ ؟فأجاب: كنت قديما أرقص ‏ م ترك الرقص 


منذ ثلاثان سئة ! 


- ياساتر ! ثلاثان سنة ! 

- نمم ثلائنسنة »ققد انر كتهفى حدود الاربيين 

وهنا دفنى الفضول فقلت :لقد بقيت فى وجبكياسيدى 
الاستاذ علائم وسامم وججال » فكيف كان حظك عند النساء؟ . 

- الفساء؟ ماذا تريد؟ أناطول جمرى رجل مستقم ! 

- العفو ياسيدى الأستاذ» إنكنت وجدت فى سؤالى 
ما رمحرجك » وأنافى بساطة أسألك :هل كانت لك وقائم تشبه 
وقائم ألفريد دى ميسيه » أوكانت لك صبوات تذّكر بصبوات 
لامرتين؟؟ 

- الآن فبمت ما تريدء ويظبر أن سمعة فرنسا فى امارج 
سيئة جد من هذه الناحية ! وأحب أن أجيبك بأنه لم يق لى 
من حوادث المب ما يذّكر ببمى تعرف من شعراء الوجدان . 
المى صمب المرام جد ياصديق . فا رأيك؟إن الرجل الحترم 
لاينتاح له المب إلا فى حالين : أن يحب فتاة» أو أن حب امرأة 
والرجل لا بحب فتاة إلا إذا كان يريد الزواج . وماعدا ذلكمن 
حب الفتيات خَطر لا يقدم عليه رجل بحسب حساب العواقب 


54 
أماحب المرأة ‏ المرأة التزوجة - فهو م نكيريات المشاكل 
فىهذا الوجود» وذلك أن الملا يراد بهذلك العبث الكلاى الذى 
يجرى فى الا ندية والمفلات» فإن هذا حب الأطفال » والمرأة 
لايرضيها ذلك . والعاشق الذىيكتى يسول الأمانىوالاحاديث 
عاثق أحمق مافون لا حبه النماءء فل حبق إلاالعشق المدى 
الرصين الذى يتغاغل فى الشاعر والاحشاء » وهذا العشق كثير 
التكاليقك + لآن المرأة مبدناحين تمن سمت يكل نا علش عيبا 
فق تقل :وكزوة ونياف وانتك مزق أن التق لا بدا لدامن 
ساءات خلوة . وغيرٌ معقول أن يكتق العاشقان بغرفة فى فندق 
فإن هذا ابتذال» فلا بد إذن من جناح خاص فى مزل مقبول . 
ولا بد إذن من ناث ورياش وطعام وشراب . وهذا كله ماذا 
يتكلف: رباه ! إن العئق شىء “ميل ! ولنفرض أتنا وجدنا السييل 
إلى المغارم المادية . فكيف تجد الوقت » أتحسب أنه تكنى ساعة 
أو ساعتان ؟ هذا عندك يا أهل الشرق» أما المثق عندنا عفسابه 
طويل ! وكيف تنتظر أن يجد رجل مثلى فرصة لاحب » وهو 
يكدح من الصباح إلى المساء ؟ ومنهى امرأةالازوجة الى لستطيع 
الفرار من تكاليفن الزوجية لتسعف عأشقها با محتاج إليه قلبه 

من عطف وحنان؟ 
ثم سكت الرجل جْأة وقد عات وجبه غيرة اأزن والقنوط 
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وما هى إلا لمظة حَى قال : 

وأنت ما شأنك ؟وكيف حالك فى الى ؟ 

فأجبت ف ابتئاس : 

لم يكن لى من المب نصيب غير الميبة والاخفاق » 
والآن عرفت سبب شقان » فقد كنت أحسب أن حرارة الوجد 
كافية لامتلاك القلوب » وفى ذلك السهيل ,لف تكتاب « مدامع 
المشاق » وزاد حزنى حين رايته لم يقدمى خطوة نحو« تلك 
النفس » الى أوحت إلى قلى فصوله الطوال » وى هذه الاحظة 
فقط عرفت أن العشق كثير التكاليف » وأن القلى وحده لايننى 
فى امتلاك المرأة » وأن عالم العواطف انما هو عالم قاوب 
وجيوب . !١‏ ويرحم الله من قال : 

اذا اجتمع الجوع اراح والمهوى 

على الرجل المسكين كاد موت" 
واللّهالمستعان على الغربة واالمى والافلاس ! 
2 

وعلى ذَّكريات الب أذ كر لك الفكاهة الا نية : 

أ كثر الاجانب المقيمين فى باريس لا يعرفون غير النساء 
العموميات ؛ ومن النادر أن يتتصل رجل اجن بامرأة فرئسية 
شريفة لان المرأة الشريفة هنا لا تقم إلاحن تحب » وهى لا 


27 
تحب بسهولة 6 يتوم أ كثر الناس » وقول شوق : 

نظرة فابتسامة فلا فكلا فوعث” فلقاه 

لا يمثل غير الفتاة الساقطة الى تنتظر أول قادم» أما المرأة 
الشريفة فالوصول إليها من أعسر ما يتال» على أن الفتيات 
الساقطات لا ينلن ألضا بتلك السهولة التى مثلها يبت شوق»ومن 
هنا يق ذلك المنظر المضحك حين تحد ججاعة من الشبان المصريون 
يحاسون فى قهوة من قبوات الى اللاتيىثم يتشاكون ويتبا كون 
لتعاسة حظوظهم فى المب ' والسعيد منهم من يختاق قصص 
المب اختلاقا ليغيظبها اخوانه » ويوبمهم أنه من دونهم سعيد 
على حين لا يعرف من فصول الحياة غير فصل الجفاف! 

وكدسدث مر اوعدت فى بعض اكات كتابا عنوانه 
« المب الأثيم » فاشتريته فى المال عانى أجد فيه وصايا مفيدة 
أنفع مها أوائك الاخوان الحرومين وقدكنت أختل قم حكايات 
أوممهم بها أنى أعيش فى باريس عيشة مر بن أبى ربيعة فالمدينة 
وكانوا يننظرون أن أعودعايهم نشىء من الفضل؛والحسنونقليل! 

أتدرى ماذا وجدت فى ذلكالكتاب؟ 
وجدته أولاً يصور المب بصورة الثىء الممنوع . ورأيته يشترط 
فيمن يؤهل نفسه لخاطر المب أن يحسن الرقص » وركوب 
الخيل » ولمب السلاح ٠‏ إلى غير ذلك من الشئون الدقيقة 


ا ا 0 
الي مث أن ادع فيها التأتقون » ورأييته فى النهاية يبحث عن 
الاما كن الخمالية المأمونة الى يذهب إليها الماشق مع معشوقته . 
وهى قرأه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

لقسم الاول : : الاثما كن اللأمونة أمنا مطلقاً لاريب فيه . 
نم قل : وهذه الأأما كن كضرورات الشعر لاسلامة منباء فن 
الجق أن يأمل الماشق ق فى الظفر #كان خال بعيد عن أعين الرقباء 
وأهل الفضول 

القسم الثانى : الأماكن الى اشتهرت بكثرة الزائرين » 
مثل متحف اللوفر » وسا نكاو » وفونتيباو ‏ وهى أماكن لايايق 
بعاشق يحترم معشوقته أن يصحبها هناك وإلا عرضها للقيل والقال 

القسم الثالث : الاما كن الى اشتبرت بالحدوء وفلة الواردين 
وف ر أى الؤلف أن هذه الأما كن خطرة جدا : لأن العشاق 
جميما يتوجهون إليبيامعتقدين ألا خالية» وأنها مأمونة المواف 
فلا عاذل ولا رقيب 

لكن أتدرى يا صديق ماه تلك الأماكن المشهورة 
بالهدوء والسكون » الى تصاح لواعيد المي ؟ 

إن المؤافلم يذكر إلا موضعاواحداء أتدرى ماهو ؛ 
وين يقع ؟ 

إن ذلك الموضعم هو : «قسمالا ثارالمصريةؤىمتحف اللوفر»! 


ضكرا 


قسم الآثار المصرية ؟ غضبة اللهعلى باريسوعش_قباريس! 
أهكذا يكون احترام ما ترك الفراعنة من معجزات الفنون ؟ ألا 
يخشى أوائك الداعرون أن حل بهم لعنة خوفو 000 

كذاك ثارت نفسى <ين وصلت إلى هذه النقطة من ذلك 
الكنتاب » ثم عدت فذ كرت أنه لا ضير على المائيل المصرية أن 
تشبد انحلال الاخلاقفى مدينة من مدزالطغيان ءفانهلايذهب 
هناك للغزل والعبث إلا رجل يون زوجته أو خطيبته » أو امرأة 
تدوس على ما فى ضميرها من بقايا كرامة الروجية » أو فتاة تمق 
أياها وأخاها وخطيبهاحين تنسى حرمة العرض فى سبيل الثواية 
إنه لا ضير على الفاثيل المصرية أن تشهد نزق العابثين والعابئات 
فى المدينة التى تسمى « مدينة النور » فستظل المائيل المصرية هى 
هى خالدة » وستفنى كل هذه الاذات المخطوفة فى أقل من اح 
البصر حيث لابقاء إلا لاحق » ولأكرامة إلا الشاق اليل 


8 ينابر سنة إسةا 


ا 


ألوان من انجاهات الاأذواق 


تذكر أن ىأرساتاليك رسالة عن الرشد والثواية » وتذكر 
أنى وعدتك بالمودة إلى مثل ذاك المديث . فالآن أوجه إليك 
القول مرة ثانية على شريطة أن تفهم أنى لا أدعوك إلى ترك 
التحفظ والوقار» ونبذ ما أنت عليه من ايثار الصمت والتورع 
عن الفضول 

أنت تعرف مايبى وين صديقنا « ب » وتعرف أن إخاءنا 
بى على أساس المجاملة » وترك ما لقيصر لقيصر » وما لله لله» 
وتعرف أن لدينا من التسامح ما يكنى لارغضاء العين على بعض 
الأقذاء » فلست منه وليس منى * وحن مع ذلك إخوان فى 
داشرا 

يد أنى لا أنكر عليك أنى أحب أن (أنكد عليه ) وار 
مرة واحدة » وهو اتتقام طفيف ترضاه نفسى » ولا سبيل إلى 
ذلك إلا إذاعة بعض مايلهو به بارس . 

وقد تسأل: وما موجب ذلك ؟ وأجيبك فى صراحة:إز 
أحقد عليه لأنه يجد من الفراغ ومن المال ما يمكنه منإحياء عهد 


0ك 
مر بن أبىربيعة » وكنت أح ب أن أكون ذلك الرجل لو ساءفتتى 
القادير . وهو فوق ذلك ينخص علٍ”نلك المتمة المقلية التى شاء الله 
أن نكون أججل ما أطمح اليه من طيبات الأرؤاق 

واق لاأذكر أنه صادفى مرة ق حدرقة لدكاسيور وى 
كتاب موضوعه « روح القرن السابع عشر » فأخذ يندد يأقبالى 
على الماضى » وإغفالى مافى العصر الحاضر من مفائن ومغريات . ٠‏ 
وكان ( المضروب ) يقول ذلك ويده فى خصر فتأة لو وقعت عامها 
عينك لدارت يك الأأرض وتخاذلت من عزمك الأ وصال ! 

وله من نوع هذا المنون منا كر كثيرة حملتنى على مطاردته 
والتصميم على هتك ستره لدى قراء ( المساء) وقد أنذرته لفل 
فهو منذ ثلاثة اشبر نصائح موزع المساء فى باريسواسيه » وانا 
أقسم أنه سيلق منى مايكره. ولكن ما الذى يكره هذا 
المييث ؟ 

انه لا مخنئى إلا خطرا واحداً » ذلك ان له أبا صالها يصلى 
الفجر فى سيدنا الحسين » والظبر فى السيدة زينب » والعصر فى 
السيدة فاطمة النبوية » وااغرب فى السيدة سكينة » والعشاء فى 
جد قاضى الشريعة الامام الشافمى الذى قفى ين أمه وأيبه: 
رضواذاله عليهم أجمين! وهذا الأب الصالم يرسل الى ابنه فى 
بارس ثلاثين جنمها شهريأ وهو مبلغ صَئيل لا:يتناسب مع ثروة 


ْ يكنا 

ذلك الشبخ المليل » ولكنه يؤر التقتير على ابنه ثلا يفسد فى 
بلاد الفساد» والابن من جانبه لا يزال يكاتب أباه شأ كيا باكياء 
لأى الثلائين جدها لانك لخبز التفار ! والوالد قرأ تلك الرسائل 
فى اطمئنان » لأأنه يل أن الثلاثينجنها كافية » وأنديشة الحشونة 
أنفع له » وأجدر بأن تحمله على الاتقطاع الدرس لإجتاز امتحان 
السنة الأولى فىكلدة الحقوق بعد أن قغى فنها أرامة أعوام ! 

وهذه الاشارة كافية لأن تقد ر كيف يضطر بكلا هددته 
بالسكتابة عنه » وهو عداه الله يقول فى خشوع : إن حالكى يشبه 
حالفلان ! وفلازهذا الذىيعتيهشاب مصرى::عجزه الامتحانات 
لأنه لا تاق الدروسالا فى قهوة دار كور اوهو مث ىأن .ستقدهه 
أبوه الى مصر »فهو لذلكيقول لحادئيه وهو يتوجم : 

أأنا جالس على تل من البارود » وهناك شرارة نار تقترب ثم 
تبتعد » وتقرب ثم تبعد » وأخئى أن عس البأرود ؟ 

وهذاما ترى من الميالات الشعرية البديعة » وأستبعد أن 
يكون تاميذ قهوة داركور هو صاح بهذا الميال 

وقد ممت أخيرا على السكنتابة عنه » ولكنى ‏ أطوى إسمه 
عن القراء ثثلا يكون فهم من يصلى مع أبيه فى السيدة زينب أو 
سيدنا المسين » وبذلك نظل شرارة النار بعيدة عن تل اليارود 


إلى حين ! 


خا 001000 
ولست أرجو بذاك أن يقلم ع نالنواية » فذلك شأن لابهمنى 
على الاطلاق » واعا بهمنى فقط أن يكف عن مغايظتى فلا يقرا 
عل رسائل الب التى تصله من خليلاته » ولا يأنى لإيارق و٠عه‏ 
ثلاث بنات من الكواعب املاح » كبراهن رفيقته » والوسطى 
بنت ممنها » والصغرى بنت خالها . فتاك أشياء تذهب بالرشد 
ولغرى بالجنون 
وهذا إنذار لايفنى فيه أن يعتذربأ نه يقرأ على" تلك الرسائل 
الدنمة للأشرح له بعض ما ممق عليه من التعابير التى تدق عن 
فهمه» لأأنى لست مترجافى دائرة أيبه حتى يضطرنى الى توضيح 
تلك الشكلات» وان كنت أعترف بأنى أستزيده أحيانا مئتلك 
امال لكان مهاد عاق لنان | لند وا مدل القازاء 


والسامم على تصديق منيقول : 
أرى طيب الملالعل” خب وطيبالميش فى خبثالهرام 
*« 
تنا 


اصاحبنا هذا طرق كثيرة فى الصيد» فلنذ كر بعضها هنا 
عييذ لقانت الى بسكت هيا من علانيه :]ذا مقن :لمي 
أسباب اللهو فى بارس 

واخريف طريقة كانت له ما وقع منه يوم نشر فى احدى 
الصحف الأسيوعيةاعلانا هذه ترجمته: 

( شاب مصرى مستةم يقضى مهاره فى الدرس ويحتاج إلى 


لفكةا 


فتاة 5 ارق ا ا عض السبرات 
لتذهس وحششته وتمينه على نهم الرواات الكلاسيك التى عثل 
فى الأوديون وفى اسكوميدىفرانسيز ) 
' وقد أطلمنى على هذا الاعلان قبل نشره و وكلة (مستقم ) 
اضيفت باقتراحى ؛ وق دكاد يرفض لظنه أن هذه الكلمة قد ثنفر 
بعض املاح . ولكنى أقنمته بأنها ضرورية . على الأقل لمفظ 
سمعة مصر ف امار بج. و لآنها فوق هذا كلة طاما انتفع بهاالنافقون 
الذين يضمرونالايفك ويظهرون الصلاح »وهى بعد ذلك كله شق 
عن الاعلان صبغة المجون » وتضيفه إلى الشئون المدية » وتلك 
محفظات قد يحتاج اليها بعد حين 

وففصبيح ةيومد قالتليفون فاستمعت ٠‏ وإذا داحبنايقول : 

احضر حالا فقد تسامت اليوم! كثر من خخسين رسالة ؛ 
وأحب أن أدرسها ممك فلا تتأخر » أرجوك 

خسون رسالة ! ياابن المنزير ! « أستغفر الله » فان أباه 
من الصا تمن القأتمين » 

وما هى إلا لمظات حى كنت عنده وقلت : (هات ياولد» 
هات » حتى نشوف البر ايه ! ) 

وفى مثل هذه المواقف نظبر براعةالفتيات الفر نسيات ءفان 
للغة الفرنسية من أغنى لنات العال بالأوصاف » والرأة الفرنسية 
من أعر ف النساء بالصياغة الفنية لعباراتالتودد والتاطف والاقبال 
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وقد جلس صاحينا يحانى وأنا أفرأً بصوت مرتفم » وهو 
يقاطمنى من لظة إلى لمظة قائلا : « يعبى إبه؟ » أو قائلا : 
«وإبه رأيك فى البنت دى؟» أو قأثلا فى لوْم « دى مش قد 
كدهء خليها لك ! » 
وكانت الرسائل تختلف اختلافا ظاه راف مراميها وأغراضبا 
باختلاف الكاتبات . وقد وجدتفى بعضها نوعامنالصدق .لآن 
هناك فتيات مرومات من نعمة الألفة ومرافقة الفتيان » هؤلاء 
كتين فى صراحة أمهن فى حاجة إلى الرفيق » ولا يشترطن إلا 
العفاف » وكتيت إحداهن تعان رغبها فى مصادقة (صاحبنا) 
حباق عضر ذات النشيل ]ومين من قالثك: اننا تود أن ترافق 
فنى مصرباشاء له حسن الطالم أن ير كب الخخل فى صباه ! 
وهناك بنت مامونة كتبت رسالة فى غاية من الللامة » 
وقد زمت ألا أجل مخلوقة مشت فى شوارع باريسء وأنها 
بالرغم من جالها الساحر لم مخضم لخلوق» ولم يذق شبدها أحد 
من العالمين ؛ وقد ختمت الرسالة بقصيدة من نظمبافى وصف 
عفافاالفائق وجالمالفتان» وهى قصيدةثتو افقكلالتوافق مع الاغنية 
المصرية التى تقول : 
ابدرأيكخفافتى ايهرأيكلطافتى 


2 


5-5 5 ع 9 
مش خفه شربات مش رفه دلكات, 


ايدتنئوىالبات جنب البدلتى 
دا جالىما وَرَدثى ومثالى ما صدفثتى 
حورية م الجنة هربانه المنيه 
اناس تهنا لوصالى تتمنى 
59 
حّيبه باليكّه تمجبى الحريه 
يدوواما أسألشى بوصالىمامحثى 
على نارم خليهيم ‏ بدلالى أكويهم 
منصثرىألاموده طخالى معيوده 
عشاق تتزلل عن تقلى ما انحول 
كدهطيىى يا اطافه كده ذوقياخفافه 
مش خفه شربات2 مش رقه دلكات 
ومن أغرب ما جاء فى تلك الرسائل ما كتيته إحدى 
البنات تسأل صاحينا عن مستقبل وزارة صدق بلشاء وعن 
رأيه فى الستورالجديد . وقد قررنافى الال إبماد صاحبة هذه 
الرسالة لاأنها « غلباوية » ولا نه حتمل أن تكون من المواسيس 
وصاحينا م تعلم جالس على تل من البارود »وقديرسل إليه صدق 
يشا بعض الصواريخ جمل الله كلامنا خفيم) عليه » آمين 
قرأنا ارسائل بعناية» وميزنامارأيناه جديرا بالجوابء 


6 
وأجبنا على سبع وعشرين رسالة من بن ثلاث وخمسين 
ولكن ما الذى وقع بعد ذلك » انتظر انتظر » إن الله مع 


بارس ى 0 مارس سنة ١5*١1‏ 


و 
7-1 2 0 


ابشس بال 


مصححة ومشروحة مع مقدمة مفصّلةبالفرنسية عن فن الانثاء 
ومذاهب الكتاب فى القرن الثالث 


بقل 
٠ 742‏ و 2< 
الور رْصَارك 
تطلب الرسالة العذراء من المكتبة التحار بة الكبرى 


ويمن النسخة ثمانية قروش 


وهى مطبوعة فى ورق جيد جدًا مطبعة دار الكتب المصرية 


"5 


على اطلال امال 


وى شبابك م ننم بنضرتم | ول نفز من كينا عأمول 
فا كارءهود منكماظفرت" فيها الأمانى بوعدٍ غير ممطول 
أيام تَمميفُ بالأحشاءدامية بناظرمن بقااالسحر مكحول 
وتستطيل عاينا فى صبابتنا بائس متف الاعطافمطلولٍ 
نضكنا ١‏ 
ياقلب هفرى رسوم امسن موحشة 
فى مهم طامس الاعلام مجهول 
فاندبرجاءك ىد تناو فقت عا أحالما الدهر مغى غير مأغو ل 
لا نهم المين”فى شتى جوانيو إلأنوازى” قلب فيه مكبول 
ولاينال المعنى من مشاهدم لآعوادىحزن جدٌموصولو 
خنكن 
يامن تشفع ماطيه لاضرهء بواضحمن جيل المذرمقبولٍ 
لينف ر المبم لأساف تمن لقي إلى حبر مت القاب متبول 
فقد تعِمنا على ذكراك آونقً سا من بي الوصل مسول 
واليوم” نمبد فى تجواك وادعةً أطلال خسن لن.هواك مبذول 
0 أغسطس ستة لالاوا 


نض 


فى ليلة العيد 


صديق 

لسث أ كتمك أنى شرعت أتزود هذه الليلة منذ أسابيم 
وزادى كا تعرف هو اجترار الأشجان؛ فقد مرت سنون وأنا 
أتتقل من شجن إلى شن » وكادتتمحى أوقات السرور م نألواح 
الذكريات . وكان الخميال الذى تشيثت به وأعددته لمذه الليلةهو 
ذكرى تلك الفتاة الى رحلت عن سنتريس فى يوم عيد »فقدأذ كر 
أنها خلنى غريبًا بين أهلى »ول ترك لى ما أوقد به نار الأسى 
غير تقليب صفحات البحترى فقد انقطعت إليه يوم ذاك وأخذت 
أنشره وأطويه بن الموى والبكاء 

وكذلك مضيت فاستعرت ذلك الديوان من أحد الأصدقاء 
فى باريس ٠‏ وأقبات عليه أ تصفحه لا تذكر به ذلك الغرام المفقود 
فاذا وجدت ؟ وبم شعرت ؟ 

قد وجدت شعر البحترى خاليا منالمعانى الوجدانية»وكدت 
أومن بأتي خلقت لنفسي ذلك الشاعر يوم كنت أحبءفلها 


ا ا زر د 
انقضت اللوعة مغى معبا سحره » وعادتقصائده اع أبدان 
بلا أرواح 

أهذا هو اليحترى الذى كنت أحب لأجلدكل من اتصل 
بالبلاذ السورية وأعبد من أجلدسا كنى منببج والشهباء ؟ 

ابن شعره ؟ وين روحه ؟ واينغرامه؟ 

لقدكانت كل كلة فىديوانهتفعل ف قلى ماتفعل النارف القصياء 
فالى أقرؤه فأراه خامدا لاروح فيه » وأبحث عن يبت يروقى 
فلا أجدء وتشقعيناي فى البحث بين ألفه ويائه بلاطائل ولاغناءا 

ثمكان صباح هذا اليوم فذهبت الى الكولليج دى فرانس 
لأسمع محاضرة المسيو ماسينيون عن الموى العذرى ء وانطلق 
الرجل يتكام بلغة عذبة تغلب عليها النبرات الباريسية الجذابة الى 
يعرف سحرها من عاشر أهل باريس الأصلاء» وكانت بداية 
الحديث خاصة بالحبين الذين زتموا أن هوام باق لايزول وكيف 
كانوا فدعوام كاذين » فكدت أذوب من الكجل وأحسست 
جبيرى _تندى من الياء» فقد أقسمت لف مر وربلا فظن 
ذكريات فتحية على مر المثى وكر النداة ‏ ثم قهرتنى الأيام على 
تناسيها » فل أذهب أزيارتهامئذ تسع سنين 

ولكن المسيو ماسينيون عاد فأشار إلى أن أ كثر الحين 
يظلون أسرى لذكريات النظرة الأولى وأنهم ينسون ما ينسون 
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ثمبتاجون لأطياف امن البميد » ويمودوزفيقاسونلوعةالحتين 
وهنا غلبنى الدمع وكدت أفزع إلى النشيج . ولكن كيف 

والمسيو ماسينيون يوجه إلى نظره وحديثه فى عناية والتفات 5 
وكذلك أخذت أحول نظارق وأدارى دمعى متمثلا بقول ابن 


يما 


ك5 من صديق لى أسا رقه البكاة من الحياء 

فإذا تلفت لامنى فاقول ما بى من بكء 

لكن ذهبت لأرتدى فطرفت عينى بالرداء 

ولم تكدتنتهى الحاضرة حتى اطلأتنت إلى أن القلبلا تزال 
فيه بقية من اللوى ؛ ومضيت:فصافت المسيو ماسينيون وذكرته 
بقول البحترى 
وأودأنى ما قضيت لباتى متم ولا أنى شفيت غليل 
وأعد برثئى من هواك جنابة و«البرء أعظم غاية الخبول 

والرجل لا يدرى ما أريد لآن صبابة البحترى م مخطر له 
على بال » ولأّن الشا ى من السلامة لم يكن رجلاً سواى ! 

م الطلقت أهم فى شوارع باريس وأنافرح جذلان .لأنى. 
عرفت أن فتحية لانزال تثير دمعى» وأنى خليق ,أن أراجع 
معام النظرة الأولى » يوم كنت أقول فيها.: 

ياطفلة اللستاه والدرة المصمام 


نذا 
ماخدك الفتان وطرفك الوسنان 
إلا بقايا الأ ذاتالثات الم 
أشبهتهافى الكلة وجفئها الممستل” 
وخدما الأسيل وخصرها التحيل 
فاستوصفيها الحبا واستودعها ارا 
فقد تناهى العمر ونال منها الدهر 
فنا 
يازهرة فى لين وتمة فى الأذن 
وطفلةً فى النظّر وفادة فى المخفير 
لامك التراءٌ فإنه ظلام 
ثم تناوات غدائى فى ملا نينة امب الموصول» وإنّكنت 
لاأدرى أبن تكون اليوم فتحية» وكيف حال أجفانها السود» 
وكفهاا لمخضوب» وحديئها المعسول 
لد كنت سمءت أنها تشكو مرض القلب ؛ فكيف حالما 
اليوم » وكيف أهلبا الأعزاء 
ومن ينات المبأن كان هلها أحب إلى قلى وعيى م نأهلى 
إنى لأغدر الناس إن م أختصهذه الطلومة أماكمنرفق 
وحنان » فقد مر عهد كنت لما كل شىء » وكانت لى كل شىء » 
ولايل إلا الله كيف أضباءت هذه النفتاةقلى وحياتى مدة من الزمان 


ها 5-535 


ثم تناسي كلانا صاحبه » منذتبدى لنا الدهر وهو صن" وأبخل من. 
أن يبجع عن الحبين السعداء 

صديق 

ذلك هو حدبى عن ليلة العيدءفقد تناسي تأشجانى»و قصرت. 
ليلى على التسبيح دبح بذ كرى فتحية » فليت * شعرى أعر مخاطرها فى 
هذهالليلة طيف ودادنا القديم ؟ أم نراها فتحت قلبها لشواغل 
الحياة » واطلأ نت الى أنعهدنا كان حا فذهب » وكا نأملافضاع؟ 

٠‏ ولنمدالآن إلى البحترى لرى كيف راجمتة المياة» حين 

راجعنا الشوق؛ ولننظر كيف يقول 
أننيك عن عبى وطول شسبادها .ووحدة شو بالأنىواتقرادهاً 
وإن ال حموماعتدنبعدكمضجعى وأنت الى وكلتينى باعتيادها 
خليل إنى ذاكر” عهد خَلوٍ ولت ف أذمم ميد ودادها 
فواجى ماكان أتضرعهدها لدىوأدنى قربها من بعادها 
وكنت أرى أن الردى قبل بنها وأن افتقادالميش دونافتقادها 
بنفسى منعاديتم نجل فقدو بلادى ولولا فقده م أعادها 

وهذه ياصديق أبيات لم أبحث عنها. ولكنها واجبتى صارخة 
حن فتحت الديوان » ولننظر كيف يقول من قصيدة ثانية 
ضمان على عينيكأنى” لا أسلو وأن فؤادىمنجوى بكلأمخاو 


ينض 
واوشئت يوم المزع بل" غليله 
حب" بوصل منك إن أمكن الوصل” 
ألا إنورداً أويذاد به الصدى وإن شفاء لو يصاب به لطبل 
وما النائل الطلوب مننك بمموز لديك بل الاسعاف يموؤوالبفل 
أطاع لما دل غرير وواضص” 
شتيت” وقد”مرهف وشوى خدل 
وألماظ عين ما علقن بفارغ تفليته حى يكون له شثل 
وعندى” أحشاء تساق صبأبة إليها وقلب منهوىغيرهاففل 
وما باعد النأى المسافة بيننا فيفرط شوق فالجموانح أو يغاو 
هذا هو البحترى الذى قضيت أسابيم أقلب ديوأنه فلاأرى 
فيه غير أشباح. فياعيا كيف عاودته الروحوكيفعادإليه سحره 
القديم ! إن فى ذلك لدليلا ءلى أن الشعراء لا محيون إلا على ألسنة 
القراء » والشاعر الذى يحد قاركئا يفهمه كالننى الذى حد سامعا 
يتذوق أغانيه » ومن هنا كان الشعراءيتفاوتون فى حظوظهم عند 
الناس » فهذا يثير عاطفة طال غزوها لاقالوب» وذاك ,ثير خالمة 
لا تطيف بالنفوس إلا لاما » وبقدر تغى الشعراء بهواجس 
الأحاسيس يكون نصيبهم من اعللود 
5598 


صديق! لقد غفتالعيون » وطوى الليل نحت سدوله أرباب 


20 
لنعيم وأنضاء الشقاء » فم من قلب يتذوق أ كواب المب؛ وم 
من كبد تتنزى فوق جرات البؤْس» وأنا فى دنيا صاخبة من 
أشجانى وأحزانى : فهذا وجد”فوء وذاك وجد قدي ؛وتلكصبابة 
دفنتها منذ عشر سنين ويمثتها ليلة الميد »كل أولئك يغزو فل فى 
قسم ةده ,|اقسوة الحظ العاثر على الرجل النبيل» وأين أنا يارباه 
من أحنو عليهم وأذيبٍ فى حيهم لفائف الفكاد ؟ 

وما يدري لملى منسى من جميع م نأشتاقإليهم وأبددبذ كرام 
ل النبار وهدوء الليل! 

لانزال عندى من الشوق بقايا ,1 فبل عند من أهوامم 7 

العطف بقية؟ 

أم كتب عل أن أقضى العمر فى الننى بقول بعض الشعراه: 
سيذ كرنىالناسون يومتشوكبم ثمائل منبعضالللائق سود 
سيد كر نىالناسون حا نتروعهم صنائع منذ كرىهواىشبود 
فوالله ما أسادت عبدى لندرة ولاشابنفسى ف الثرامجعود 
ولاشبد الناسون منىجنايةً على المب إلا أن يقال شهيد 

وإليك يا صديق أقدم أطيب الامانى بأن يميد الله عليك 
أمثالهذا العيد ء وأنت على ما أحب لك من عافية البدن ‏ وفبيم 
القاب » وهدوء البال. والسلام 


لطا 


فيرست 
صفحة صفحة 
؟ الاهداء ويل الشجى من الل 
4 البهيد -حديقة الساتات 
٠‏ ٠١بين‏ الحب والمجد (شعر) ه٠٠‏ الا'دب والحياة 
ثورةالوجد( شعر) 4 -حواب الااستاذ الساعى 
إلى بارس ٠١‏ حياة المال فى بارس 
6 الحب الا" ثم فى باريس 0 مرسيليا 
الحب فى باريس وف ليفربول | 184 الشيخ عبد الباق سسرور 
4" سبد القاهزة أمصيد بارس ؟ 41 لوست وبللونت 
«+* شهداء السين انتحار شاعر مصرى 
١‏ حديث المائدة ٠‏ الحديث ذو شجون 
*4 هاذا علك رئس الخهورية 0 المعرض الدولى 
٠ه‏ كان ياماكان ٠‏ عودة الحنس اللطيف 
١‏ زفرات (شعر) ليلة على شاطىء المائش 
69 سهرة فى قبوة الجامع ١‏ الخال الطاووس 
>> (فكاهات مختلفة ) 6 نزهة فى طبارة 
٠‏ حجواب الاستاذ السباعى يوميات عيدالحرية فى بارس 
لف ثورة على الوجود ( شعر ) 44 عبد الملاح في باريس 
> الاثدياء وأساتذة الا داب ٠‏ قلب المرأة 
44 ذكريات حى الشباب 0 معرض الازهار فى بارس 
4 كيف النجاة ( شعر ) 7 من غربة إلى غربة 
4 غريب ف باريى ( شعر) | 978 أيام البحر ولياليه 
١‏ ملاهي طلية الطب 05 أارواح الذكريات 
خظانيات الى اللاتينى 9 هادم اللذات 
4 صلاة اللجعة فى بارس 07 الان فهمت 
٠‏ بين فصول الكتاب 5 تحجوى القلب ( شعر ) 
١‏ مود بيرم 4 ببن الرشد والغواية 
٠‏ لطفك ( شعر ) ب ألوان من أتجاهات الاذواق. 
هذه بارس وهذا'باريس ١‏ على أطلال الخال( شمر ) 


7 فى ليلة العيد 


50117211185 22 65 


12501 أء دمتوقهم 18 عخامع وعاأتا! دعل ع نامك 
رغ تستا1 - ع1ازلآ 15 فصقل لهم 16 اع معاط 16 


عم 


81 5ث 8 نالا اكاةظ > 


عطقعة'! ع0 أدء دمع مع تعدمع '1 ع0 تاتتعاعع :111 
عدن دل عسنمء غمص غأتوته لتم لا'1 ة 


عدنة0) نال قته؟ 222 "ا عع تنآ ته عطمية 0 مراع فوع و ورط 


6مزة© 86ا 


1131 


